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ملخص البحث

ــة هــي القــوة؛  تُعــدُّ عمليــة إدارة الدولــة وتنظيــم شــؤونها مرتكــزا لحلقــة محوريَّ
إذ تــدور عمليــة التنظيــم فِي فلكهــا، وكلــا كانــت تلــك العمليــة قريبــة منهــا كانــت 
أكثــر امتــاكاً لهــا. وتتطلــب هــذه العمليــة فــرض الضوابــط والتشريعــات لتكــون 
الفلســفيَّة  الفكــر الاجتاعــيّ فِي الإســام رصانتــه  يســتمد  لذلــك  مشروعــة، 
ــزاً  ــم، مرتك ــرآن الكري ــك فِي الق ــداً ذل ــالى، متجس ــارك وتع ــن الله تب ــة م والعقائديَّ
ــة الشريفــة  ــنَّةُ النبويَّ ــا للديــن الإســاميّ الحنيــف، وتؤطّــر السُّ ــا وعقائديًّ فكريًّ
ذلــك البنــاء العقائــديّ عمليًّــا وتطبيقيًّــا وتحليليًــا وتفصيليًــا، مــن طريــق المارســات 
ــم محمــد )(. ويشــكل )عهــد  ــي أرســى دعائمهــا الرســول الكري الســلوكيَّة الت
الإمــام عــي )( لمالــك الاشــتر النخعــيّ( تتويًجــا هادفًــا لذلــك الفكــر عــى 
لت أكثــر  الصعيــد التطبيقــيّ، وميدانــاً خصبًــا فِي أثنــاء خافــة الإمــام )(؛ إذ شــكَّ
ــذاك. ــاة المجتمــع الإســاميّ آن ــرًا فِي حي ــديّ أث ــاء الفكــريّ والعقائ ــات البن معطي

ومــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث والتنقيــب فِي بنيــة الخطــاب العلــويّ فِي عهــده 
المعــروف لمالــك الاشــتر، مقتــراً عــى اصاحاتــه السياســية والقضائيــة وطرائــق 
 ...)( ــة عنــد الإمــام عــي انتظامهــا، واســاً العنــوان بـ)انتظــام البنيــة الاجتاعيّ
السياســة والقضــاء أنموذجًــا(. آملــن البحــث فِي البنــى الاجتاعيــة الأخــرى 

ــام. ــاة للمق ــر، مراع ــرص أُخ ــة( فِي ف ــة، والاقتصادي ــة، والإداري )الأخاقي
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Abstract

The Process of state management and State Organization considers as The 

basis for central link which its the power in which the organization process 

following it and whenever this process was near to. It was more owner ship of. 

and this process requires controls and legislation to be legitimate . therefore 

the Social thought in I slam is derived from its philosophical and ideological 

Sobriety from the Lord (blessed be his name)enshrined in Holy Quran as 

intellectual and ideological basis for true Islamic religion and the practice 

(Sunnah) of the prophet frames ideological Structure (practical , application, 

analytical and detailed)from the behavioral practices instituted by the holy 

prophet.

Muhammad (peace be upon him and his family) and Imam Ali's covenant 

forms culmination aimed at that thought in practical terms and fertile field 

during the era of Imam Ali. It forms most data of intellectual and ideological 

building and it is the most effect in the Islamic society life at that time. And 

from this the idea of the research exploration in the structure of Imam Ali 

speech in his famous covenant  for Malik Al- Ashtar came to me in which, I 

am confined on his political and judicial reformations and it is rules giving it 

a title as (the regularity) of social structure in Imam Ali's covenant…… (for 

instance policy and judiciary) and I hope to search in other social structure 

(moral, managerial and economical) for other opportunities taking that into 

account.
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المقدمة
مــن  جملــة  ــا  بأنهَّ البنيــة  تُعــرّف 
أو  الموجــودات  بــن  العاقــات 
المكوّنــات)1( فبنيــة أي مجتمــع بدائــيّ، 
بشــكله الأبســط ليســت صــورة بســيطة 
ــا هــي تركيبــة  ومتشــابهة العنــاصر، وإنَّ
أفــراده،  بــن  العاقــات  مــن  معقــدة 
الذيــن يؤلفــون مجتمعًــا مــن هــذا النــوع، 
عــدد  فِي  ومنتظمــون  مصنفــون  فهــم 
مــن الأنســاق المترافقــة، وكلُّ نســقٍ مــن 
هــذه الأنســاق يــؤدي وظيفتــه الخاصــة 
ــي  ــي ينتم ــة الت ــرد بالثقاف ــة الف فِي عاق

إليهــا.
ــة  ــاة العضويَّ ــا ننتقــل مــن الحي وحين
نتفحــص  الاجتاعيَّــة،  الحيــاة  إلى 
أو  قريــة  أو  قبيلــة  ــة  بشريَّ مجموعــة 
ماحظــة  نســتطيع  دولــة،  أو  مدينــة 
عــدد مــن الأنظمــة المترابطــة فيــا بينهــا 
الاجتاعيَّــة(،  )البنيــة  بجملتهــا  تمثــل 
التــي يمثــل الأفــراد فيهــا الوحــدات 
الأساســيَّة، تربطهــم جملة مــن العاقات 

( متكامــلٍ. وكــا أنَّ  الاجتاعيــة فِي )كلٍّ
ــل  ــة، تمث ــاة العضويَّ ــرد فِي الحي ــاة الف حي
ــتمر  ــر مس ــع تغ ــتمرارها م ــاس اس أس
فِي الخايــا، كذلــك أنَّ البنيــة الاجتاعيَّــة 
أو  الجاعــة  أعضــاء  بتغيــر  تتأثــر  لا 
ــاة  ــت الحي ــتمر مادام ــل تس ــم، ب رحيله
ف  تُعــرَّ لذلــك  مســتمرة،  الاجتاعيَّــة 
ــا: تأديــةٌ لوظيفــة  ــة بأنهَّ الحيــاة الاجتاعيَّ
الوظيفــة  وهــذه  الاجتاعيَّــة،  البنيــة 
النشــاط  يؤديــه  الــذي  بالأثــر  تتمثــل 
ذلــك  أو   ، الحيــاة الاجتاعيَّــة ككلٍّ فِي 
الإســهام الــذي يقــوم بــه النشــاط فِي 
ــة)2(. ة البنيويَّ المحافظــة عــى الاســتمراريَّ
أقــدم  البنيــة  أنَّ مفهــوم  والرّاجــح 
ــه فِي  ــتْ ب ــذي عُرِفَ ــص ال ــن التّخصي م
أوّل  أنَّ  ويبــدو  الاجتاعيَّــة،  العلــوم 
مجــال تطبيقــيّ لــه كان فِي القــرن الثّامــن 
)الأجــزاء(  ترتيــب  إطــار  فِي  عــشر، 
(، أي بمعنــى التّنظيــم  ضمــن )الــكلِّ
هــذا  انعطــف  ثــم  العضــويّ)3(، 
يــد  عــى  العشريــن  القــرن  فِي  المعنــى 
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ــح  ــس، فأصب ــم النفّ ــا وعل الفيزيولوجي
ــه  ــاً لـ)صيغــة( أو )شــكل(، ضمّن مرادف
عنــاصر بينهــا شــبكة مــن العاقــات، 
جديــدة  أدوار  تولــد  عنهــا  ينجــم 

.)4 للــدلالات)
ولأهميــة معرفــة الاصاحــات التــي 
ــة  ــي )( فِي هيكلي ــام ع ــا الإم أحدثه
مجــالي  فِي  ولاســيا  الاجتاعــي  البنــاء 
البحــث  قســمنا  والقضــاء؛  السياســة 

ــا: ــن، هم ــى مبحث ع
)1( المبحــث الأول: البنيــة السياســية 
)تخطيــطٌ واصــلاحٌ(: تناولــتُ فِي هــذا 
مــن   )( الإمــام  اتخــذ  مــا  المبحــث 
ســبيل  فِي  لهــا،  مخطــط  اصاحــات، 
تعديــل مــا اعــوج مــن مســارات الحكــم 
والسياســة، متخــذًا مــن عهــده لمالــك 
ــة،  ــة للحكوم ــوط الرئيس ــتر الخط الأش
وكأنــه )( قــد أجــرى دراســة واقعيَّــة 
مســتفيضة لمفهــوم الحكومــة عــى أرضٍ 
وطئتهــا عــدة حكومــات متعاقبــة، بــدءًا 
طلــب  حــن  للخافــة،   )( ببيعتــه 

نهــارًا،  جهــارًا  المســجد  فِي  تكــون  أن 
لينطلــق مــن أوّل إصــاحٍ ســياسيٍّ إلى 
إذ  برمتهــا،  السياســية  البنيــة  اصــاح 
أجمعــت الأمــة وفِي أشرف مــكان وهــو 
ــاءً-   ــالًا ونس ــه- رج ــى بيعت ــجد ع المس
ــلطة  السُّ محــور  الإمــام  ذلــك  فمنــح 
أســاس  عــى  القانونيَّــة،  العقانيَّــة 
اجتاعــيّ  تعاقــد  عمليــة  حــدوث 
حقيقــيّ بــن الحاكــم والمحكــوم عــبر 
آليــة جديــدة )آليــة البيعــة(. معــبًرا فِي 
ليســت  الحــرب  أن  الســياسي  خطابــه 
ــاون  ــاع والتع ــا الاجت ــده، إنَّ ــا عن هدفً
الهــدف،  هــو  الســلميّ  والتعايــش 
ــه ليســت  والدفــاع عــن الديــن وشرعيت
ــا  دعــوة إلى الحــرب وتأجيــج نارهــا، إنَّ
هــي إصــاح واقــع الهيــكل الاجتاعيّ، 
الصــورة  ورســم  الشريعــة،  وتطبيــق 
ــذًا  ــا، ومتخ ــة فِي حياته ــرة البشريَّ للمس
مــن نظريــة الواعــظ المتعــظ ســبياً فِي 
نهجــه الســياسي، فهــو القائــل: )مــن 
ســاس نفســه أدرك السياســة( بمعنــى 
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ياســة تبــدأ مــن الــذات، وتنطلــق  أنَّ السِّ
إلى المجتمــع، وأنَّ المبــادئ ثابتــة لا تتغــر 

ــح. ــرُّ المصال ــع تغ م
القضائيــة  البنيــة  الثــانِّي:  المبحــث 
هــذا  فِي  تناولــتُ  وإجــراءٌ(:  )انتظــامٌ 
 )( لــه الإمــام المبحــث مــا أســس 
مــن انتظــام للبنيــة القضائيــة، حــن ذكــر 
صفــات القــاضي وســاته، والــشروط 
الواجــب توافرهــا فيــه ليكــون قــادرًا 
المظلومــن،  عــن  المظــالم  ردِّ  عــى 
 )( عــي  الإمــام  يكشــف  وبذلــك 
والتشريعيَّــةِ،  القضائيَّــةِ  مهارتــه  عــن 
فهــذه الســاتُ بمنزلــةِ الأسُــسِ العامــةِ 
فِي )فقــهِ القضــاةِ(. فضــاً عــن اجراءاتــه 
ــلطة  الرائــدة فِي فصــل القضــاء عــن السُّ
قــى  مَــنْ  أوّل  ليكــون  ــة؛  التَّنفيذيَّ
أســباب  مــن  الرئيــس  الســبب  عــى 
انحــراف القضــاة، كــي لا يتأثــر القضــاة 
ــل  ــة، وفص ــلطة التنفيذي ــاب الس بأصح
هــو  ــة  التَّنفيذيَّ ــلطة  السُّ عــن  القضــاء 
مــن قوانــن المدنيــات الحديثــة؛ لأنَّ فيــه 

ــن البــشر  ســبباً مــن أســباب التَّســوية ب
خلــقٍ  ذو  عــالمٌ  يتــولاهُ  قضــاءٍ،  أمــام 

بالحصانــةِ. متمتــعٌ  كريــمٍ، 
فِي  اتبعنــا  أننــا  بالذكــر  والجديــر 
ــري،  ــي التفس ــج الوصف ــتنا المنه دراس
التاريخــي  للمنهجــن  إشِــام  مــع 
والمقــارن. تاركــن الموضوعيــة تأخــذ بنا 
فِي ســبر أغــوار هــذا البحــث، للوصــول 

المرتقبــة. النتائــج  الى 
المبحث الأول

البنية السياسية ... تخطيطٌ واصلاحٌ.
مزيــة  الحكــم  عــى  الــراع  مثَّــل 
واضحــة فِي الدولــة العربيَّــة الإســاميَّة، 
القرشــيَّة  الأسُر  بــن  دائــم  فالــراع 
وبــن  الهاشــميَّة  الأسُر  بــن  حتــى  أو 
السياســيَّة  والأحــزاب  الأسُر  هــذه 
ــة  ــة هــذه الفئ ــت أحقي كالخــوارج، وكان
أو تلــك موضــع جــدل طويــل تحــوّل 
إلى شــبه جــدل عقيــديّ، ومــا خطــب 
تناقلتهــا الألسُــن  التــي  الباغــة  نهــج 
رمــزيٌّ  لغــويٌّ  مظهــرٌ  إلّا  والمؤلفــات 
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ــهُ الوجــه الآخــر للــراع  للــراع، أو أنَّ
العســكريّ بــن تلــك الأسُر التــي مثلــت 
طــرفِي الحــق والباطــل فِي ذلــك الــراع. 
رأي  مــع  الثائريــن  رأي  اجتمــع  ثــم 
ــام   ــة الإم ــى تولي ــة ع ــن الصحاب ــر م كث
الأمــر،  أوّل  البيعــة  فرفــض  الخافــة، 
الحديــد:  أبي  ابــن  يقــول  ذلــك  وفِي 
)وســألوه بســط يــده، فقبضهــا، فتداكــوا 
ــا،  ــى ورده ــم ع ــل الهي ــداك الإب ــه ت علي
حتــى كاد بعضهــم يقتــل بعضًــا، فلــا 
رأى منهــم مــا رأى، ســألهم أن تكــون 
بيعتــه فِي المســجد ظاهــرة للنــاس، وقال: 
ــاس لم  ــن الن ــد م ــل واح ــي رج إنْ كرهن

أدخــل فِي هــذا الأمــر()5(.
إصــاحٍ  أوّل  البيعــة  هــذه  تُمثــل 
إذ   ،)( الإمــام  أحدثــه  ســياسيٍّ 
ــو  ــكان وه ــة وفِي أشرف م ــت الأم أجمع
وصــف  جــاء  بيعتــه.  عــى  المســجد 
 :)(ــه ــن فِي قول ــال المبايع ــة وح البيع
ــا  ــا، وَمَدَدْتُُموُهَ ــدِي فَكَفَفْتُهَ ــطْتُمْ يَ »وَبَسَ
تَــدَاكَّ  عَــيََّ  تَدَاكَكْتُــمْ  ثُــمَّ  فَقَبَضْتُهَــا. 

يــمِ عَــىَ حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا،  بـِـلِ الِْهِ الْإِ
دَاءُ،  ــى انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ، وَسَــقَطَ الــرِّ حَتَّ
ورِ  سُِرُ مِــنْ  وَبَلَــغَ  عِيــفُ،  الضَّ وَوُطـِـئَ 
ــا  بِِهَ ابْتَهَــجَ  أَنِ  ــايَ  إيَِّ ببَِيْعَتهِِــمْ  النَّــاسِ 
امَــلَ  غِــيُر، وَهَــدَجَ إلَِيْهَــا الْكَبـِـيُر، وَتَحَ الصَّ
إلَِيْهَــا  تْ  وَحَــرََ الْعَليِــلُ،  نَحْوَهَــا 
الْكعَِــابُ«)6( أي كشــفت النســاء عــن 

البيعــة. إلى  متوجهــةً  وجوههــا 
ــياسّي الــذي نــراه فِي  إنَّ الخطــاب السِّ
ــاب  ــل خط ــة يمث ــج الباغ ــوص نه نص
)الفــرد(؛  خطــاب  لا  بحــق،  الخافــة 
العارمــة،  البيعــة  تلــك  مصــدره  لأنَّ 
التــي عــبرت عــن رغبــة الجاهــر. وبهذه 
الســلطة  عــى  الإمــام  حصــل  البيعــة 
ــة  ــر الزاوي ــت حج ــي مثل ــة، الت الشرعيَّ
فِي البنــاء التنظيمــيّ للمجتمــع، ونقصــد 
ضرب  وجــود  الشرعيَّــة  ــلطة  بالسُّ
يمنحهــا   )Legitimacy( عيَّــة  الشرَّ مــن 
أبعادهــا،  ويحــدد  نســبيًّا،  اســتقرارًا 
فالجاعــة هنــا عــى اســتعداد للطاعــة؛ 
مصــدر  بــأنّ  يؤمنــون  أعضاءهــا  لأنَّ 
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الضبــط مصــدر شرعــيّ، وهــذه مــن 
المقاربــات الاجتاعيَّــة مع)نظريــة ويبر- 
Weber( فِي التنظيــم التــي تســتند اســتنادًا 

ــي  ــلطة )Authority( الت ــيًّا إلى السُّ أساس
قصــد بهــا ويــبر عمومًــا أن تطيــع جماعــة 
التــي  المحــددة  الأوامــر  النــاس  مــن 

.)7( تصــدر عــن مصــدر معــنَّ
ــلطة فِي ضــوء  صنــف ويــبر أنــاط السُّ
يجــد  الــذي  العــام،  القيمــيّ  التوجــه 
ــة  ــاس بشرعيَّ ــان الن ــالّي فِي إي ــره المث تعب

ــي: ــاط ه ــة أن ــى ثاث ــلطة ع الس
المســتندة  الروحيَّــة  ــلطة  السُّ  )1(
إلى الإلهــام charismatic، وترتكــز عــى 
أُســس عظيمــة، عــى الــولاء للبطولــة 
أو  الاســتثنائيَّة  أو  الخاصــة  والقداســة 
الأنــاط  أو  الأفــراد  لأحــد  المثاليَّــة 
ــة أو النظــام الــذي يفرضــه أو  المعياريَّ

معالمــه. يرســم 
 ،traditional ــة ــلطة التقليديَّ )2( السُّ
ــد  ــيكية تعتم ــس كاس ــى أس ــوم ع وتق
ــراف  ــة الأع ــم فِي قداس ــاد قائ ــى اعتق ع

ــك  ــة أولئ ــة ومشروعيَّ ــد القديم والتقالي
ــا. ــلطة فِي ظلّه ــون السُّ ــن يارس الذي

ــلطة القانونيَّــة Legal، وتقــوم  )3( السُّ
عــى أســس معقولــة أو رشــيدة، تســتند 
ة،  إلى الاعتقــاد بشرعيَّــة القواعــد المعياريَّ
إلى  ارتقــوا  الذيــن  أولئــك  وأحقيــة 
ــلطة فِي ظــلِّ هــذه القواعــد  مناصــب السُّ

ليصــدروا الأوامــر)8(.
بــا  الملهمــة  ــلطة  السُّ تمثلــت  لقــد 
حــازه الإمــام عــي )( مــن ســلطة 
ــول  ــن الرس ــبيَّة م ــببية والنس ــه الس قرابت
الدائــم منــه،  )( فضــاً عــن قربــه 
وشــجاعته الواضحــة لاســياّفِي بدايــات 
أخبــاره  )وتــدلُّ  الإســاميَّة  الدعــوة 
قــوّة جســميَّة  تــدلُّ صفاتــه عــى  كــا 
بالغــة فِي المكانــة والصابــة، والصــبر 
ــع  ــا رف ــات، فرب ــوارض والآف ــى الع ع
ــر  ــه الأرض، غ ــد ب ــده فجل ــارس بي الف
بــذراع  ويمســك  حافــل،  ولا  جاهــد 
فــا  بنفََســه  يمســك  فكأنــه  الرجــل 
ــهُ  ــه أنَّ ــتهر عن ــس، واش ــتطيع أن يتنف يس
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ــارز  ــه، ولم يب ــداً إلّا صرع ــارع أح لم يص
أحــدًا إلّا قتلــه، وقــد يزحــزح الحجــر 
ــل  ــال، ويحم ــه رج ــم، لا يزحزح الضخ
البــاب الكبــرة يعيــا بقلبــه الأشــداء، 
قلــوب  لهــا  فتخلــع  الصيحــة  يصيــح 
الشــجعان()9(، وهــي انطبــاق واقعــيّ 
لـ)نظريــة الســات -traits theory( التــي 
تــرى ظهــور شــخص مــا بوصفــه قائــدًا 
واســتمراره فِي القيــادة عى أســاس توافر 
صفــات شــخصيَّة معينــة موجــودة فيــه، 
ــم.  ــون أن يقودهـ ــن يقبل ــل الآخري تجع
بالجوانــب  تتعلــق  الصفــات  وهــذه 

النفســيَّة والبدنيَّــة والحسيــَّــة)10(.
ــت  ــد تمثل ــة؛ فق ــلطة التَّقليديَّ ــا السُّ أم
عنــده بقداســة المــوروث الدينــيّ عــن 
ــار إلى  ــا أش ــد )( عندم ــول محم الرس

أنَّ »الأئمــة مــن قريــش«)11(.
عيَّــة  الشرَّ مــن  الثالــث  النمــط  أمــا 
تجســد  فقــد  القانونيَّــة(؛  ــلطة  )السُّ
محــور  تمثــل  التــي  )البيعــة(،  بعمليــة 
عــى  القانونيَّــة،  العقانيَّــة-  ــلطة  السُّ

أســاس حــدوث عمليــة تعاقــد اجتاعيّ 
حقيقــيّ بــن الحاكــم والمحكــوم عــبر 
»لََمْ  فيهــا:  قــال  التــي  البيعــة)12(  آليــة 
ــايَ فَلْتَــةً، وَلَيْــسَ أَمْــرِي  تَكُــنْ بَيْعَتُكُــمْ إيَِّ
ــمْ  ــمْ لله وَأَنْتُ ــمْ وَاحِــدًا. إنِِّيِّ أُرِيدُكُ وَأَمْرُكُ
النَّــاسُ،  ــا  َ أَيُّهُّ لِأنَْفُسِــكُمْ.  تُرِيدُونَنـِـي 
الله  وَايْــمُ  أَنْفُسِــكُمْ،  عَــىَ  أَعِينُــونِِّي 
ــودَنَّ  ــهِ، وَلَأقَُ ــنْ ظَالمِِ ــومَ مِ ــنَّ الْمَظْلُ لَأنُْصِفَ
مَنْهَــلَ  أُورِدَهُ  حَتَّــى  بخِِزَامَتـِـهِ،  الظَّــالَِمَ 

كَارِهًــا«)13(. كَانَ  وَإنِْ  ــقِّ  الْحَ
الســياسّي  الإمــام  موقــف  بــرز 
سياســيًّا-  )تفاعليًّــا-  موقفًــا  بوصفــه 
ــا( فِي أحــوالٍ حرجــة، فِي قضيــة  اجتاعيًّ
حكــم  زمــن  فِي  حدثــت  التــي  الفتنــة 
ــام  ــد الإم ــن جس ــان، ح ــن عف ــان ب عث
ــن  ــن وم ــن الثائري ــه م ــي )( موقف ع
ــتُ قَاتِــلًا، أَوْ  مقتلــه: »لَــوْ أَمَــرْتُ بِــهِ لَكُنْ
ــنْ  ــيْرَ أَنَّ مَ ا، غَ ــاصِرً ــتُ نَ ــهُ لَكُنْ ــتُ عَنْ نَهيَْ
ــنْ  ــهُ مَ ــولَ خَذَلَ ــتَطيِعُ أَنْ يَقُ هُ لَا يَسْ ــصَرَ نَ
ــتَطيِعُ  ــهُ لَا يَسْ ــنْ خَذَلَ ــهُ، وَمَ ــيْرٌ مِنْ ــا خَ أَنَ
هُ مَــنْ هُــوَ خَــيْرٌ مِنِّــي.  أَنْ يَقُــولَ نَــصَرَ
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ــاءَ  ــتَأْثَرَ فَأَسَ ــرَهُ: اسْ ــمْ أَمْ ــعٌ لَكُ ــا جَامِ وَأَنَ
ــزَعَ، وَلله  ــأْتُمُ الْْجَ ــمْ فَأَسَ ــرَةَ، وَجَزِعْتُ الْأثََ
ــازِعِ«)14(. ــتَأْثرِِ وَالْْجَ ــعٌ فِِي الْمُسْ ــمٌ وَاقِ حُكْ
يرتبــط  عمومًــا،  الموقــف،  هــذا 
ت فِي ضوئهــا  َ بمدخلــن رئيســن، فُــسرِّ

القيــادة، همــا: مســألة 
تبعًــا  الموقفــيّ:  المدخــل   )1(
 ،)situational their -لـ)نظريــة الموقفيَّــة
أنَّ  النظريــة  هــذه  أصحــاب  يــرى  إذ 
ليســت  )ســاته(  الشــخص  صفــات 
الوحيــد لظهــوره قائــدًا، وأنّ  المحــدد 
الموقــف، والبيئــة، والمحيــط، والظــروف 
الاجتاعيَّــة، هــي الأكثــر أهميــة، وتشــدد 
ــروف  ــاف الظ ــى اخت ــة ع ــذه النظري ه
والتَّنظيميَّــة  الاجتاعيَّــة  والأحــوال 
ــة، وأنّ أي شــخصٍ  لــكلِّ مجموعــة بشريَّ
فِي جماعــةٍ مــا، يمكــن أن يكــون قائــدًا 
ــد  ــن، فق ــال مع ــن أو ح ــف مع فِي موق
اتخــذ الإمــام موقفًــا وســطيًا بــن نرتــه 
حــن  ومعاداتــه،  عفــان  بــن  لعثــان 

تطلــب الموقــف ذلــك.

)2( المدخــل التفاعــيّ تبعًــا لـ)نظريــة 
التَّفاعليَّــة - interactionai theory( التــي 
تعــبر القيــادة فيهــا عــن محصلــة شــخصيَّة 
الفــرد وتفاعلهــا الحركــيّ مــع المنظومــة 

ــة)15(. الاجتاعيَّ
 )( اســتندت سياســة الإمــام عــي
أركان  إلى  المجتمــع  تنظيــم  إعــادة  فِي 

ثاثــة:
الركــن الأول: قربــه المعنــويّ والحيّ 
حياتــه  طــوال   )( الرســول  مــن 
الشريفــة، ومــن ثــم تأثــره بــكلِّ شَيءٍ 
ضمــن  ومــن   ،)( الله  رســول  مــن 
وقيادتــه  التَّنظيميَّــة  سياســته  ذلــك 
للمجتمــع المســلم، وقــد عــبر الإمــام 
ــمْ  ــدْ عَلمِْتُ ــه: »وَقَ ــر بقول ــك الأث عــن ذل
مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ الله )( باِلْقَرَابَــةِ 
ــي  ــةِ، وَضَعَنِ صِيصَ ــةِ الْخَ ــةِ، وَالْمَنْزِلَ الْقَرِيبَ
إلَِى  نـِـي  يَضُمُّ وَلَــدٌ،  وَأَنَــا  حِجْــرِهِ  فِِي 
ــنيِ  ــهِ، وَيُمِسُّ ــي فِِي فرَِاشِ ــدْرِهِ، وَيَكْنُفُنِ صَ
ــهُ، وَكَانَ يَمْضَــغُ  نيِ عَرْفَ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ
ْ ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــهِ. وَمَــا وَجَــدَ لَِي كَذْبَــةً  الــيَّ
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فِِي قَــوْلٍ، وَلَا خَطْلَــةً فِِي فعِْــلٍ. وَلَقَــدْ قَــرَنَ 
فَطيِــمًَا  كَانَ  أَنْ  لَــدُنْ  مِــنْ   )( ِبـِـه اللهُ 
ــهِ  ــلُكُ بِ ــهِ، يَسْ ــنْ مَلَائكَِتِ ــكٍ مِ ــمَ مَلَ أَعْظَ
ــكَارِمِ وَمََحَاسِــنَ أَخْــلَاقِ الْعَــالََمِ،  طَرِيــقَ الْمَ
ــاعَ  بَ ــهُ اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ ــارَهُ. وَلَقَ ــهُ وَنَهَ لَيْلَ
ــوْمٍ  ــعُ لَِي فِِي كُلِّ يَ ــهِ، يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــلِ أَثَ الْفَصِي
مِــنْ أَخْلَاقِــهِ عَلَــمًَا، وَيَأْمُــرُنِِّي باِلِاقْتـِـدَاءِ 

بـِـهِ«)16(.
الثــانِّي: مذهبــه الاجتاعــيّ  الركــن 
عنــاصر،  ثاثــة  مــن  يتكــون  الــذي 

هــي)17(:
ــة  )1( العقيــدة: هــي القاعــدة المركزيَّ
فِي التَّفكــر الإســاميّ، التــي تحــدد نظرة 

المســلم الرئيســة إلى الكــون بنحــوٍ عــامٍ.
وجهــة  تظهــر  التــي  المفاهيــم   )2(
نظــر الإســام فِي تغــر الأشــياء فِي ضــوء 
ــدة. ــي تبلورهــا العقي النظــرة العامــة الت
)3( العواطــف والأحاســيس التــي 
تبنَّــى الإســام تنميتهــا وبثهــا إلى صــف 
تلــك المفاهيــم، ويمثل)التقــوى( جوهــر 
ــا تمثــل  العنــاصر المذكــورة آنفًــا، إذ إنهَّ

ــة  ــن ناحي ــام م ــس فِي الإس ــدأ الرئي المب
العبــادة والتفاعــل الاجتاعــيّ عــى حــدٍّ 
ــا  ــا واضحً ــك جليًّ ســواء)18(، ونجــد ذل
فِي ســلوك الإمــام الشــخصّي وفِي ســلوكه 

ــياسّي بوصفــه )خليفــة(. السِّ
والمعرفــة،  العلــم  الثالــث:  الركــن 
وأصلهــا عنــد الإمــام )( من)القــرآن 
ــا  ــا كان ــة(، فإنهَّ ــم والســنة الشريف الكري
بمنزلــة القواعد الأساســيَّة لاشــتقاقات 
ــى أنَّ  ــة، ع ــة والمعرفيَّ ــاءات العلميَّ والبن
تلــك القواعــد الأساســيَّة واشــتقاقاتها 
إجــادة  عــن  المســؤولة  هــي  كانــت 
ــه)19(،  ــهرته ب ــاء وش ــام )( القض الإم
وصياغتــه للتنظيــم القضائــيّ المعــروف، 
الــذي أبــدع فيــه وأتقنــه. فقــد حــوّل 
ــع  ــه إلى واق ــه ومعرفت ــام )( علم الإم
عمــيّ، أي علــم ومعرفــة يعمــان معًــا، 
وعــى حــدِّ تعبــر أحــد الباحثــن: )كان 
اتحــاد  إلى  يدعــو  أبي طالــب  بــن  عــي 
ــعياً  ــم س ــاس بالعل ــاس، والن ــم بالن العل
مــن أجــل بنــاء مجتمــع متعلــم واعٍ، قــادرٍ 
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عــى إدارة شــؤونه بنفســه()20(.
لأولاده   )( وصيتــه  فِي  جــاء 
وأصحابــه وســائر النــاس بعــد مطالبتــه 
إياهــم بالتــزام )التقــوى( ومــن ثــم )نظم 
وَلــدِي  وَجََميِــعَ  »أُوصِيكُــمََا  الأمــور(: 
الله  بتَِقْــوَى  كتَِــابِي  بَلَغَــهُ  وَمَــنْ  وَأَهْــيِ 
وَنَظْــمِ أَمْرِكُــمْ«)21(. نقــل الإمــام وصيتــه 
قــال:  حــن  العــام  إلى  الخــاص  مــن 
)ومــن بلغــه كتــابي( ولم يــترك المنهــج 
ــا كان  الــذي عمــل عليــه فِي خافتــه، إنَّ
ــاً لكــي يكــون المجتمــع عــى  ســعيه دائ
ــوده  ــا، تس ــا متحابً ــا أراده متآلفً ــق م وف
ــل، وإنَّ  ــامح والتواص ــة والتس الطمأنين
ــا هــو  إنَّ هــذا الانفتــاح فِي الخطــاب، 
العمــل  بــرورة  الإمــام  مــن  شــعور 
ــهُ  بالوصيــة فِي كلِّ زمــانٍ ومــكانٍ، لأنَّ
ــة  ــن صيغ ــاً ع ــة، فض ــمل كلَّ جماع يش
الخطــاب التــي حملــت بــن طياتهــا عمقًــا 

أخاقيًّــا يحتــاج إليــه كلُّ مجتمــعٍ.
ونظــم  بالتقــوى   )( مطالبتــه  إنَّ 
الاجتاعــيّ  العــدل  لإقامــة  الأمــور، 

الحيــاة  مناحــي  شــتى  فِي  وتطبيقــه 
فئاتــه  بعــض  عانــت  التــي  آنــذاك، 
الفقــرة والمحرومــة كثــرًا مــن غيــاب 
 disitrire butire التوزيعيَّــة  العدالــة 
للثــروات والخدمــات، بســبب   justice

ــم(،  ــوى والتَّنظي ــري )التَّق ــاب عن غي
ــات  ياس ــة السِّ ــدم كفاي ــك إلى ع أدى ذل
التوزيعيَّــة وانحيازهــا لمصلحــة فئــة دون 
أُخــرى فِي زمــن حكــم عثــان بــن عفــان.
أوضــح الإمــام )( آلــة الرئاســة 
سَــعَةُ  يَاسَــةِ  الرِّ »آلَــةُ   :)( بقولــه 
ــدْرِ«)22(، وهــو كام يرتبــط ارتباطًــا  الصَّ
مبــاشًرا بهــذا النــصِّ ، تمثــل بتحويــل 
النــصِّ النظــريّ الدســتوريّ إلى واقــع 
عمــيّ: »فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِكَ 
ــكَ  ــرْضََى أَنْ يُعْطيَِ ــبُّ وَتَ ــذِي تُحِ ــلَ الَّ مِثْ
ــهِ«)23(، فالرئيــس  ــوِهِ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ اللهُ مِ
يحتــاج إلى الأخــاق الحميــدة والصفات 
الكريمــة، ومنهــا )ســعة الصــدر( لإدارة 
شــؤون المجتمــع والدولــة، فــإنَّ الصفــح 
عــن خطايــا النــاس هــو مــن الحلــم، 
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ويعطــي القــدرة عــى تحمّــل الأشــياء 
ــس. ــوى النف ــا ه ــم أحيانً ــي لا تُائ الت

ــة  ــت الدراســات الاجتاعيَّ ــد أثبت وق
والنَّفســيَّة الحديثــة أنَّ تقويــم المجتمــع لا 
ــة  يكــون إلّا عــى وفــق متبنيــات عقائديَّ
واجتاعيَّــة  أخاقيَّــة  ســات  تحمــل 
ــي تكــون أنجــع  ــادئ الإســام، الت كمب
فِي بنــاء المجتمــع مــن العقــاب المبــاشر 
الأحــوال،  ومراعــاة  التوجيــه  قبــل 
ــداء  ــع إس ــلبيات م ــن الس ــاوز ع والتج
النصــح والإرشــاد فِي الوقــت نفســه)24(.
التــي يتمتــع بهــا  إنَّ ســعة الصــدر 
مــن  مــدى  تعطيــه  الحاكــم  أو  الــوالي 
بــه  تضيــق  غــره،  يحتملــه  لا  الصــبر 
ــه، فيتعــنّ  ــواب عن ــه والن صــدور أعوان
 :)( عليــه أن يباشرهــا بنفســه، إذ قــال
ــنْ  ــكَ مِ ــدَّ لَ ــورِكَ لَا بُ ــنْ أُمُ ــورٌ مِ ــمَّ أُمُ »ثُ
ــا  ــمََا يَعْيَ ــكَ بِ لِ ــةُ عُمَاَّ ــا إجَِابَ ــا: مِنْهَ تِهَ مُبَاشَرَ
ــاتِ  ــدَارُ حَاجَ ــا إصِْ ــكَ، وَمِنْهَ ــهُ كُتَّابُ عَنْ
ــرَجُ  ــمََا تَحْ ــكَ بِ ــا عَلَيْ ــوْمَ وُرُودِهَ ــاسِ يَ النَّ
بـِـهِ صُــدُورُ أَعْوَانـِـكَ. وَأَمْــضِ لِــكُلِّ يَــوْمٍ 

ــهِ«)25(. ــا فيِ ــوْمٍ مَ ــكُلِّ يَ ــإنَِّ لِ ــهُ، فَ عَمَلَ
لمــا كانــت البــاد الإســاميَّة التــي 
فــارس  بــاد  إلى  أطرافهــا  امتــدت 
والــروم ومــا بعدهمــا، تضــم فِي مملكتهــا 
مختلفــة،  وأجناسًــا  متعــددة  قوميــات 
ــس  ــق لي ــؤلاء الخل ــؤون ه ــإنَّ إدارة ش ف
ــه  ــن أن نجعل ــذي يمك ــن ال ــر اله بالأم
صــورة كــا لــو أننــا رســمناها فِي أوراقنــا 
العقليَّــة  ــذاجة  السَّ مــن  بــل  كتبنــا.  و 
تصــور بســاطة قيــادة هــذه الأمّــة؛ إذ 
سوســيولوجيَّة  اختافــات  هنــاك  إنَّ 
والتقاليــد  العــادات  ونفســيَّة، وهنــاك 
والأعــراف والمراســيم وســواها، وكلُّ 
فِي  الإســاميّ  الديــن  صهرهــا  تلــك 
بوتقــةٍ واحــدة، وأعطــى الحريــة الكافيــة 
لتلــك الشــعوب بــا لا يخالــف المبــدأ 
الأمــر  وهــذا  الشريعــة.  فِي  الأصــيّ 
الإحاطــة  الإمــام  مــن  تَطَلَّــب  الــذي 
ــة  ــدة، ومعرف ــعوب الجدي ــات الش بثقاف
لــذا  عاداتهــم وتقاليدهــم وأعرافهــم، 
ــه:  ــر بقول ــى م ــه ع ــه عامل ــراه يوج ن
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بـِـلَادٍ...«)26(  إلَِى  هْتُــكَ  وَجَّ قَــدْ  »أَنِّيِّ 
ــن تلــك الشــعوب  ــازج ب ــرى التَّ ــذا ن ل
ومبــادئ الإســام، التــي تمثلــت بإهمــال 
كثــر مــن العــادات والتقاليــد التــي تنــافِي 
ــا روح  ــت محله ــانيَّة، وحل ــادى الإنس مب
منهــم  وخلقــت  وعظمتــه،  الإســام 
ــدان  ــت البل ــرة فتح ــة ثائ ــا جهادي روحً

الأُخــرى.
ــة  ــف والمحب ــر )( باللط ــك أم لذل
المجتمــع:  أفــراد  مــع  التعامــل  فِي 
عِيَّــةِ، وَالْمَحَبَّــةَ  ــةَ للِرَّ حْْمَ »وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ

بِِهـِـمْ«)27(. طْــفَ  وَاللُّ ــمْ،  لَِهُ
ــياسّي  السِّ الخطــاب  تأملنــا  لــو 
نجــد  لا  بمجملــه   )( للإمــام 
الاجتــاع  ــا  إنَّ عنــده،  هدفًــا  الحــرب 
هــو  الســلميّ  والتعايــش  والتعــاون 
الهــدف، والدفــاع عــن الديــن وشرعيتــه 
وتأجيــج  الحــرب  إلى  دعــوة  ليســت 
ــا هــي إصــاح واقــع الهيــكل  نارهــا، إنَّ
الاجتاعــيّ وتطبيــق الشريعــة ورســم 
ــا،  ــة فِي حياته ــرة البشريَّ ــورة للمس الص

حكــم  فِي  ياســيَّة  السِّ الآداب  فمــن 
النصــح  الإمــام )( مــا نجــده مــن 
ــتر: »وَلَا  ــك الأش ــه مال ــا لوالي والوصاي
كَ  عَــدُوُّ إلَِيْــهِ  دَعَــاكَ  صُلْحــاً  تَدْفَعَــنَّ 
دَعَــةً  لْــحِ  الصُّ فِِي  فَــإنَِّ  رِضًــا،  فيِــهِ  ولله 
ــاً  ــكَ، وَأَمْن ومِ ــنْ هُمُ ــةً مِ ــودِكَ، وَرَاحَ نُ لِْجُ
ــنْ  ــذَرِ مِ ــذَرَ كُلَّ الْحَ ــن الْحَ ــلَادِكَ. وَلَكِ لبِِ
ــمََا  كَ بَعْــدَ صُلْحِــهِ، فَــإنَِّ الْعَدُوَرُبَّ عَــدُوِّ
ـِـمْ  ــزْمِ، وَاتهَّ ــلَ، فَخُــذْ باِلْحَ قَــارَبَ ليَِتَغَفَّ
فالقبــول   ،)28(» الظَّــنِّ حُسْــنَ  ذَلـِـكَ  فِِي 
هــي  والســلم  الصلــح  إلى  بالدعــوة 
نابعــة مــن حــبِّ الإمــام )( للحــق 
والعدالــة، وصاحــب هــذا التوجــه فِي 
تاريــخ العــرب، لا بُــدَّ لــه أن يكــون محبًــا 
للســلم، كارهًــا للقتــل، إلاّ إذا كان فِي 
ــة وإنســانيَّة)29(،  ــال ضرورة اجتاعيَّ القت
خوفًــا مــن غــدر العــدو، واســتعداده، 
وتشــكياته  قواتــه  تنظيــم  وإعــادة 
ة، والتســلح مــن جديــد ليبــادر  العســكريَّ
بالربــة الأولى التــي ربــا تنهــي الأمــر، 
يســتخدم  العــدو  هــذا  يكــون  فقــد 
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ــد  ــر بع ــادر كب ــل غ ــاءً لعم ــه غط صلح
أن يلتــف غفلــة ويســتغل حــال التراخــي 
الموجــود بفعــل الســلم، فجــاء الخطــاب 
بلفظــه  التحذيــر  بأســلوب  ــياسّي  السِّ
الْحـَـذَرِ(  كُلَّ  )الْحـَـذَرَ  المكــرر  الريــح 
ــدو  ــإنّ الع ــل )ف ــدر المحتم ــد الغ وتوكي

ربــا قــارب ليغفــل(.
عقــد  الصلــح  هــذا  مــن  وجــب 
اتفاقيَّــة أو معاهــدة مــع الخصــم، لــذا 
وجــب المــضّي فِي وصــل منهاجــه القويــم 
فِي الحــرب: »وَإنِْ عَقَــدْتَ بَيْنـَـكَ وَبَــنَْ 
ــةً،  كَ عُقْــدَةً، أَوْ أَلْبَسْــتَهُ مِنـْـكَ ذِمَّ عَــدُوِّ
تَــكَ  ذِمَّ وَارْعَ  باِلْوَفَــاءِ،  عَهْــدَكَ  فَحُــطْ 
دُونَ  ـةً  جُنّـَ نَفْسَــكَ  وَاجْعَــلْ  باِلْأمََانَــةِ، 
ــهُ لَيْــسَ مِــنْ فَرَائـِـضِ  مَــا أَعْطَيْــتَ، فَإنَِّ
ــاسُ أَشَــدُّ عَلَيْــهِ اجْتمََِاعًــا مَــعَ  الله شََيْ ءٌ النَّ
ــنْ  ــمْ مِ ــتُّتِ آرَائهِِ ــمْ، وَتَشَ قِ أَهْوَائهِِ ــرُّ تَفَ
تَعْظيِــمِ الْوَفَــاءِ باِلْعُهُــودِ. وَقَــدْ لَــزِمَ ذَلـِـكَ 
كُــونَ فيِــمََا بَيْنَهُــمْ دُونَ الْمُسْــلمِِنَ،  الْمُشْرِ
ــلَا  ــدْرِ. فَ ــبِ الْغَ ــنْ عَوَاقِ ــتَوْبَلُوا مِ ــا اسْ لمَِ
تـِـكَ، وَلَا تَخِيسَــنَّ بعَِهْــدِكَ،  تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ

ئُ عَــىَ  ــتَرِ ــهُ لَا يَجْ كَ، فَإنَِّ ــنَّ عَــدُوَّ تلَِ وَلَا تَخْ
وَقَــدْ جَعَــلَ الله   . الله إلِاَّ جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ
تَــهُ أَمْنـًـا أَفْضَــاهُ بَــنَْ الْعِبَــادِ  عَهْــدَهُ وَذِمَّ
مَنَعَتـِـهِ،  إلَِى  يَسْــكُنُونَ  تـِـهِ، وَحَرِيــمًَا  برَِحْْمَ
ــالَ،  ــلَا إدِْغَ ــوَارِهِ، فَ ــتَفِيضُونَ إلَِى جِ وَيَسْ

وَلَا مُدَالَسَــةَ، وَلَا خِــدَاعَ فيِــه«)30(.
ــلطة بالمجتمــع يمثــل  وفِي عاقــة السُّ
الحاكــمُ فِي فكــر الإمــام )( حارسًــا 
ــم  ــاوز الحاك ــةً، أي إنّ تج ــلطةُ أمان والسُّ
»وَإنَِّ  للأمــةِ:  خيانــةً  يُعــدُّ  الحقــوق 
عَمَلَــكَ لَيْــسَ لَــكَ بطُِعْمَــةٍ، وَلَكنَِّــهُ فِِي 
لمَِــنْ  عًى  مُسْــتَرْ وَأَنْــتَ  أَمَانَــةٌ،  عُنُقِــكَ 
ــةٍ،  ــاتَ فِِي رَعِيَّ ــكَ أَنْ تَفْتَ ــسَ لَ ــكَ. لَيْ فَوْقَ
اطـِـرَ إلِاَّ بوَِثيِقَــةٍ...«)31(، ويشــر  وَلَا تُخَ
الــوالي  اتصــاف  إلى  النــصّ  مضمــون 
بصفــة الأمانــة مــن جهــة، ويوجــب عــى 
ــة  ــتعاله الخون ــدم اس ــم ضرورة ع الحاك
وتكليفهــم بأعــال؛ لأنَّ ذلــك خيانــة 
للنبــي محمــد )( صاحــب الدعــوة، 
ــاة، إلّا  ــسرح الحي ــن م ــا ع وإنْ كان غائبً

ــالته. ــش  برس ــهُ يعي أنَّ
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تطــرق الإمــام )( إلى لغــةِ المواثيــق 
بعرفنــا  والدبلوماســيَّة  ياســيَّة  السِّ
الحــالي ضمــن حالــة الحــرب والســلم 
يقــول:  إذ  بهــا،  المتعلقــة  والاتفاقــات 
ــنِ قَــوْلٍ بَعْــدَ التَّأْكيِدِ  لَــنَّ عَــىَ لَحْ »وَلَا تُعَوِّ
أَمْــرٍ  ضِيــقُ  ــكَ  يَدْعُوَنَّ وَلَا  وَالتَّوْثقَِــةِ، 
لَزِمَــكَ فيِــهِ عَهْــدُ الله إلَِى طَلَــبِ انْفِسَــاخِهِ 
كَ عَــىَ ضِيــقِ  ، فَــإنَِّ صَــرَْ ــقِّ بغَِــيْرِ الْحَ
أَمْــرٍ تَرْجُــو انْفِرَاجَــهُ، وَفَضْــلَ عَاقِبَتـِـهِ، 
ــافُ تَبعَِتَــهُ، وَأَنْ تُحِيــطَ  خَــيْرٌ مِــنْ غَــدْرٍ تَخَ
بِــكَ مِــنَ الله فيِــهِ طلِْبَــةٌ، لَا تَسْــتَقْبلُِ فيِهَــا 

آخِرَتَــكَ«)32(. وَلَا  دُنْيَــاكَ 
)التَّعاهــد  فقــه  يبــنَّ  والنــصُّ 
والتَّعاقــد(، فــإذا تعلــل المتعاقــد لــك 
ــب  ــكام، وطل ــى ال ــرأ ع ــد تط ــةٍ ق بعل
المعاهــدة،  أكدتــه  مــا  يوافــق  لا  شــيئًا 
تعّــول  فــا  المواثيــق،  وأخــذت عليــه 
فِي  ثقــاً  رأيــت  لــو  وكذلــك  عليــه، 
التــزام العهــد فــا تركــن إلى لحــن القــول 
ــه، فأخــذ بــرح الوجــوه  لتتخلــص من

وعليــك)33(. لــك 

الإســام  مفاهيــم  هــي  هــذه 
والوفــاء  والعهــد  فالأمانــة  العظيمــة، 
 )(ــام ــم أكدهــا الإم والصــدق مفاهي
طريقًــا لبنــاء المجتمــع الصالــح. فقــد 
أشــار النــصُّ إلى حقيقة فِي غايــة الأهمية، 
الكلــات(؛  بمعــاني  )التاعــب  هــي: 
الكلــات( مهنــة  هــو  )القانــون  لأنَّ 

ــة ومقاضــاة  )34(، فحــلُّ النزاعــات المدنيَّ

الحــالات الجنائيَّــة والدفــاع عنهــا تتــم 
ليــس فِي  اللغــة،  عــبر وســيلة  برمتهــا 
ــة  ــون مهن ــون القان ــذه بك ــيده وتنفي تجس
القانــون  يحفــظ  بــل  فقــط،  الكلــات 
بالتَّنظيــم  ظاهــرة  بكيفيــة  كذلــك 
اللســانّي للأنــواع المختلفــة، مــن قبيــل ما 
اللغــات التــي يمكــن أن تكــون متكلمــة 
أو مكتوبــة؟ وبوصــف أي المابســات؟ 
ومــا أنشــطة الــكام المحظــورة قانونيًــا؟ 
التاعــب  مــن  الإمــام  حــذر  لذلــك 
ــدْ  ــال)(: »وَلَا تَعْقِ بالكلــات حــن ق
لَــنَّ عَــىَ  زُ فيِــهِ الْعِلَــلَ، وَلَا تُعَوِّ ــوِّ عَقْــداً تُجَ
ــةِ« فقــد  ــدِ وَالتَّوْثقَِ ــوْلٍ بَعْــدَ التَّأْكيِ ــنِ قَ لَحْ
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نهــى )( عــن اســتخدام لحــن القــول 
ــق  ــزام بالمواثي ــن الالت ــرب م ــاذًا لله م
ــة  عــى وفــق منهــج إلهــيّ، لــو أنَّ البشريَّ
ــت  ســارت عــى هــداه ومنهجــه، لتجنب
الســقوط والدمــار والخــراب العــام فِي 
الحضــارة، ومــن ثــم خســارة الإنســان لما 
ــه مــن جهــد فِي ســبيل الرقــي  ــاه وبذل بن
والمدنيَّــة بفعــل نقــض عهــد أو تهــور 
أو غــزو فِي  أثيــم،  اعتــداء  أو  ســلطان 
ليلــة ظلــاء وغــر ذلــك )35(، فالكلمــة لا 
توضــع كيفــا اتفــق، لــذا يجــب أن تحــترم 
الناطقــن  وأحاســيس  اللغــة  عبقريــة 
ــة  ــتلزم معرف ــات تس ــا؛ لأنَّ المصطلح به
وحــر  والنحــت  الاشــتقاق  لنظــم 
مــن  تســتلزم  كــا  وســواها  الجــذور، 
ــاظ،  ــتعال الألف ــنوا اس ــن أن يحس المقنن
ــا  ــي انتحلوه ــا الت ــدة منه ــيا المول ولاس
بفعــل الوظيفــة والاســتعال؛ لأنَّ قليــاً 
مــن اللغــات تتــولى نقــل الحادثــة أو ســن 
كثــرًا  أنَّ  حــن  فِي  بمفرداتهــا،  قانــون 
اقــتراض  عــى  تقتــر  اللغــات  مــن 

هــذه المفــردات أو توليدهــا، وهــذا هــو 
ــب  ــرة )التاع ــس فِي ظاه ــبب الرئي الس

بمعــاني الكلــات(.
واليــوم نــرى الــدول تكتــب المواثيــق 
بلغــاتٍ مختلفــة، وتســعى إلى اســتعال 
ياســين اللغويــن فِي تثبيــت  أذكــى السِّ
مثــاً  فتكتــب  وتدقيقهــا،  النصــوص 
وبلغــة  البلديــن  بلســان  المعاهــدة 
واضحــة، ثــم يضيفــون لغــة ثالثــة عالميــة 
يتفقــون عليهــا، تُعــدُّ مرجعًــا أساســيًا 
مــواد  فِي  التفســرات  تبايــن  حــال  فِي 
الماحــق  فِي  ذلــك  ويكتــب  الاتفــاق، 
القانونيــة للمعاهــدة، ومــع ذلــك تظهــر 
حــالات التحايل والالتفــاف والتاعب 
بمعــاني الكلــات، واســتخدام التوريــة، 
معــانِ،  عــدة  الكلمــة  بحيــث تحتمــل 
لغــرض التهــرب مــن الالتزامــات التــي 
ــت  ــدم حاول ــذ الق ــا، ومن ــت عليه وقع
والإفصــاح  القوانــن  وضــع  الــدول 
الحســن،  اللغــويّ  بالاســتعال  عنهــا 
السّياســيِّة  ــلطة  السُّ انتــرت  كــا 



108

ال�سنة الثالثة- العدد ال�ساد�س- 1439هـ / 2018م

انتظام البنية الأجتماعيّة في عهد الأإمام علي )( لمالك الأأ�ستر )w(، ال�سيا�سة والق�ساء اأنموذجًا.................

تلــك،  أو  اللغــة  لهــذه  الأزمنــة  عــبر 
وقوانينهــا  الدولــة  تســير  واختــارت 

بعينهــا)36(. بلغــة 
بحــدِّ  هدفًــا  ليســت  فالحــرب  إذًا؛ 
ــا هــي وســيلة للدفــاع عــن  ذاتهــا، إنَّ
الديــن الإســاميّ والحفاظ عــى الجاعة 
المســلمة مــن التــشرذم والتفــرق، لذلــك 
يقــول )( فِي تمــادي طلحــة والزبــر 
تَُماَلَــؤوا  قَــدْ  هَــؤُلَاءِ  »إنَِّ  غيهــا:  فِي 
عَــىَ سَــخْطَةِ إمَِــارَتِي، وَسَــأَصْرُِ مَــا لََمْ 
ــوا  َّمُ ــمْ إنِْ تَُم ُ ــمْ، فَإنِهَّ اعَتكُِ ــىَ جََمَ ــفْ عَ أَخَ
نظَِــامُ  انْقَطَــعَ  أْيِ  الــرَّ هَــذَا  فَيَالَــةِ  عَــىَ 

الْمُسْــلمِِنَ«)37(.
الحــرب  يديــر  الحــق  إمــام  فهــذا 
ــهُ مضطــر  والســلم معًــا، الحــرب؛ لأنَّ
إليهــا بعــد أن أتــم الحجــة، فهــي للدفــاع 
عــن الديــن، والســلم الذي تمثــل بالصبر 
ــلمن  ــدة المس ــوا وح ــا لم يفرق ــم م عليه

بغيهــم.
لا  بــأن  مالــكًا  يــوصي  نــراه  ثــم 
يتخــذ البخيــل مستشــارًا لــه، بــل يتخــذ 

وأبنــاء  الحميــدة  الأخــاق  ذوي  مــن 
العقــل  وأهــل  الصالحــة  البيوتــات 
والــرأي: »... وَلَا تُدْخِلَــنَّ فِِي مَشُــورَتكَِ 
بَخِيــلًا يَعْــدِلُ بـِـكَ عَــنِ الْفَضْــلِ، وَيَعِــدُكَ 
الْفَقْــرَ، وَلَا جَبَانًــا يُضْعِفُــكَ عَــنِ الْأمُُورِ، 
ــوْرِ،  هَ باِلْْجَ َ ــكَ الــشرَّ ــنُ لَ وَلَا حَرِيصًــا يُزَيِّ
ــرْصَ غَرَائـِـزُ  بْــنَ وَالْحِ فَــإنَِّ الْبُخْــلَ وَالْْجُ
ــالله«)38(. ــنِّ بِ ــوءُ الظَّ ــا سُ مَعُهَ ــتَّى، يَجْ شَ

وكذلــك يــوصي أن لا يتخــذ الــوزراء 
قــد  ــم  لأنهَّ للــشرار؛  عملــوا  الذيــن 
 :)( تلوثــوا بالإثــم والظلــم، يقــول
ارِ  لـِـلْأَشْرَ كَانَ  مَــنْ  وُزَرَائـِـكَ  شَرَّ  »إنَِّ 
كَهُــمْ فِِي الْْآثَــامِ،  قَبْلَــكَ وَزِيــرًا، وَمَــنْ شَرِ
ــوَانُ  ــمْ أَعْ ُ ــةً، فَإنِهَّ ــكَ بطَِانَ ــنَّ لَ ــلَا يَكُونَ فَ
الْأثََمَــةِ، وَإخِْــوَانُ الظَّلَمَــةِ«)39(، هــذا مــا 
ــى  ــدان، وع ــب البل ــائدًا فِي أغل ــراه س ن
مختلــف العصــور، فالإمــام يحــذر الحكام 
ــة  ــة والبطان ــؤلاء الخاص ــن ه ــولاة م وال
الذيــن يلتفــون حولــه، ويخوضــون فِي 
الأمــور خوضًــا مــن غــر مشروعيــة لهم، 
ــه  ــؤلاء بقول ــرى شر ه ــرة أُخ ــد م ويؤك
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ــةً وَبطَِانَــةً  )(: »ثُــمَّ إنَِّ للِْــوَالَِي خَاصَّ
ــافٍ  ــةُ إنِْصَ ــاوُلٌ وَقِلَّ ــتئِْثَارٌ وَتَطَ ــمُ اسْ فيِهِ
ــعِ  ــكَ بقَِطْ ةَ أُولَئِ ــادَّ ــمْ مَ ــةٍ فَاحْسِ فِِي مُعَامَلَ
تُقْطعَِــنَّ  وَلَا  الْأحَْــوَالِ  تلِْــكَ  أَسْــبَابِ 
ــةً  ــكَ قَطيِعَ تِ ــيَتكَِ وَحَامَّ ــنْ حَاشِ ــدٍ مِ لِأحََ
عُقْــدَةٍ  اعْتقَِــادِ  فِِي  مِنـْـكَ  يَطْمَعَــنَّ  وَلَا 
بٍ  ــاسِ فِِي شِرْ ــنَ النَّ ــا مِ ــنْ يَليِهَ ــرُُّ بمَِ تَ
ــىَ  ــهُ عَ ــونَ مَؤونَتَ مِلُ كٍ يََحْ ــلٍ مُشْــتَرَ أَوْ عَمَ
ــكَ  ــمْ دُونَ ــكَ لَِهُ ــأُ ذَلِ ــمْ فَيَكُــونَ مَهْنَ هِ غَيْرِ
ــرَةِ«)40(. ــا وَالْْآخِ نْيَ ــكَ فِِي الدُّ ــهُ عَلَيْ وَعَيْبُ

الإمــام  يقصدهــا  التــي  والبطانــة 
)( هــي الحاشــية التــي لا تشــبع حتــى 
تــأكل راعيهــا وبــاده بأســاليبها الملتويــة 
والمحرفــة للحقائــق وللكلــم، التــي لا 
ــدًا أن تصــل حقيقــة واحــدة  يســعدها أب
إلى الــوالي، وتمنــع اتصــال النــاس بــه، 
حولــه  بشريًــا  ســياجًا  تشــكل  فهــي 
المفتعلــة،  بالضوضــاء  آذانــه  وتصُــم 
المعكــوس،  والتصويــر  والكــذب 
والتهويــل أحيانًــا، والتســكن أحيانًــا 
مصالحهــم  تقتضيــه  وبــا  أُخــرى، 

الخاصــة، وإذا أمــر الــوالي يتباطــؤون فِي 
ســرهم ثــم يعكفــون بعــد أن يبعــد نظــر 

عنهــم)41(. الــوالي 
لذلــك نهــى الإمــام )( ولاتــه مــن 
يخالطــوا  بــأن  وأمرهــم  الاحتجــاب، 
عــن  ويســألوا  مجالســهم  فِي  النــاس 
البطانــة  لمنــع  وســاطة،  دون  أحوالهــم 
زال  مــا  فهــو  الحقائــق،  تزييــف  مــن 
ــنْ  ــكَ عَ ــنَّ احْتجَِابَ لَ ــلَا تُطَوِّ ــوصي: »فَ ي

.)42 رَعِيَّتـِـك«)
السُــياسّي  الخطــاب  هــذا  يعــزز 
ــفة  ــو مكاش ــاً وه ــيًّا مه ــا سياس مضمونً
أَنْــتَ  ــمََا  »وَإنَِّ  :)( يقــول  إذ  الأمّــة، 
ــا امْــرُؤٌ سَــخَتْ نَفْسُــكَ  : إمَِّ أَحَــدُ رَجُلَــنِْ
ــقِّ فَفِيــمَ احْتجَِابُــكَ مِــنْ  باِلْبَــذْلِ فِِي الْحَ
كَرِيــمٍ  فعِْــلٍ  أَوْ  تُعْطيِــهِ،  حَــقٍّ  وَاجِــبِ 
عَ كَــفَّ  ــمََا أَسِْرَ ــعِ فَ ــىً باِلْمَنْ تُسْــدِيهِ، أَوْ مُبْتَ
النَّــاسِ عَــنْ مَسْــأَلَتكَِ، إذَِا أَيسُِــوا مِــنْ 
ــاسِ  ــاتِ النَّ ــرَ حَاجَ ــعَ أَنَّ أَكْثَ ــكَ، مَ بَذْلِ
ـا لَا مَؤونَــةَ فيِــهِ عَلَيْــكَ، مِــنْ  ّـَ إلَِيْــكَ مِِم
فِِي  إنِْصَــافٍ  طَلَــبِ  أَوْ  مَظْلمَِــةٍ،  شَــكَاةِ 
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مُعَامَلَــةٍ«)43(.
الظامــة  وردَّ  النــاس  إنصــاف  إنَّ 
الرعيَّــة،  أذهــان  فِي  عدالتــك  ترســم 
ــرًا،  ــوى أث ــا، وأق ــدى نفعً ــك أج وإنَّ ذل
ــد الله،  ــاءً عن ــزل عط ــا، وأج ــر ثوابً وأكث
ــا فَأَصْحِــرْ  ــكَ حَيْفً ــةُ بِ عِيَّ ــتِ الرَّ »وَإنِْ ظَنَّ
ــمْ بعُِــذْرِكَ، وَاعْــدِلْ عَنـْـكَ ظُنُونَهـُـمْ  لَِهُ
ــكَ  بإِصِْحَــارِكَ، فَــإنَِّ فِِي ذَلِــكَ رِيَاضَــةً مِنْ
وَإعِْــذَارًا  برَِعِيَّتـِـكَ،  وَرِفْقًــا  لنَِفْسِــكَ، 
ــىَ  ــمْ عَ ــنْ تَقْوِيمِهِ ــكَ مِ ــهِ حَاجَتَ ــغُ بِ تَبْلُ

.)44(» ــقِّ الْحَ
محتكــرًا  يكــون  ألاّ  الحاكــم  وعــى 
عــن  يعــبر  أنْ  عليــه  إنّــا  للســلطة، 
حاجتــه إلى الاستشــارة، وذلــك قولــه 
ـاسُ، إنَِّ لَِي عَلَيْكُــمْ  ــا النّـَ َ )(: »... أَيُّهُّ
كُــمْ  ــا حَقُّ ، فَأَمَّ ــا، وَلَكُــمْ عَــيََّ حَــقٌّ حَقًّ
عَــيََّ فَالنَّصِيحَــةُ لَكُــمْ، وَتَوْفـِـيُر فَيْئكُِــمْ 
هَلُــوا،  تَجْ كَيْــلَا  وَتَعْليِمُكُــمْ  عَلَيْكُــمْ، 
ــي  حَقِّ ــا  وَأَمَّ تَعْلَمُــوا.  كَيْــمََا  وَتَأْدِيبُكُــمْ 
وَالنَّصِيحَــةُ  باِلْبَيْعَــةِ،  فَالْوَفَــاءُ  عَلَيْكُــمْ 
حِــنَ  جَابَــةُ  وَالْإِ وَالْمَغِيــبِ،  الْمَشْــهَدِ  فِِي 

ــمْ«)45(. ــنَ آمُرُكُ ــةُ حِ ــمْ، وَالطَّاعَ أَدْعُوكُ
فِي  ياســيَّة  السِّ الإصاحــات  ومــن 
العطــاء   )( تســويته  الحكــم  نظــم 
ــه  ــن عاتب ــول لم ــراه يق ــاس، إذ ن ــن الن ب
أَطْلُــبَ  أَنْ  »أَتَأْمُــرُونِّيِّ  ذلــك:  عــى 
عَلَيْــهِ،  وُلِّيــتُ  فيِمَــنْ  ــوْرِ  باِلْْجَ النَّــصْرَ 
سَــمِيٌر،  سَــمَرَ  مَــا  بـِـهِ  أَطُــورُ  لَا  وَالله 
ــمََاءِ نَجْــمًَا، لَــوْ كَانَ  وَمَــا أَمَّ نَجْــمٌ فِِي السَّ
ــمََا  ــفَ وَإنَِّ ــمْ، فَكَيْ يْتُ بَيْنَهُ ــوَّ ــالُ لَِي لَسَ الْمَ
الْمَــالُ مَــالُ الله. أَلَا وَإنَِّ إعِْطَــاءَ الْمَــالِ فِِي 
ــعُ  ــو يَرْفَ افٌ، وَهُ ــرٌ وَإسِِْرَ ــهِ تَبْذِي ــيْرِ حَقِّ غَ
ــرَةِ،  ــهُ فِِي الْْآخِ ــا، وَيَضَعُ نْيَ ــهُ فِِي الدُّ صَاحِبَ
الله،  عِنْــدَ  وَيُُّهيِنُــهُ  النَّــاسِ،  فِِي  وَيُكْرِمُــهُ 
ــهِ، وَلَا  ــيْرِ حَقِّ ــهُ فِِي غَ ــرُؤٌ مَالَ ــعِ امْ وَلََمْ يَضَ
عِنْــدَ غَــيْرِ أَهْلـِـهِ، إلِاَّ حَرَمَــهُ الله شُــكْرَهُمْ، 
بـِـهِ  زَلَّــتْ  فَــإنِْ  هُــمْ،  وُدُّ هِ  لغَِــيْرِ وَكَانَ 
مَعُونَتهِِــمْ،  إلَِى  فَاحْتَــاجَ  يَوْمًــا  النَّعْــلُ 
ــدِي«)46(، إذ كان  ــلٍ، وَأَلْأمَُ خَ ــشَرُّ خَليِ فَ
المهاجريــن  بــن  العطــاء  فِي  التوزيــع 
ــة مــن  والأنصــار بحســب درجــة القراب
الحاكــم والأســبقيَّة فِي الإســام، وهــو 
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خــاف مــا ســنَّهُ الرســول )(، لــذا 
بــدأ بالتَّســاؤل الإنــكاريّ، لأنَّ ذلــك 
يخالــف منهــج العدالــة الــذي ســار عليــه 
الرســول )(، فجــاء جــواب التســاؤل 
المنفــي مؤكــدًا بالقســم، ثــم يــأتي النــصُّ 
صعيــد  عــى  متحققــة  غــر  بفرضيَّــة 
التــي  الكــبرى  البنيــة  أنّ  إلاّ  الواقــع، 
التتابــع الجمــيّ، وفِي  تنتــج عــن هــذا 
المفهــوم العــام عــن ســلوك الشــخص 
الفرضيَّــة  تلــك  تصبــح  ربــا  القائــل، 
المعطيــات  بنــاءً عــى  التَّحقــق،  مُمكنــة 
البنيــة  لأنَّ  وقائلــه،  للنــصِّ  ــة  الفكريَّ
المــال  موضــوع  هــي  للنــصِّ  الكليــة 
ــا،  ــا أو جماعيً ــه فرديً ــرف ب ــة الت وكيفي
شريطــة مراعــاة الجانــب الدينــيّ فضــاً 

عــن الجانــب الدنيــويّ.
ــياسّي  وممـّـا تقــدم تبــنّ أنَّ النظــام السِّ
فِي فكــر الإمــام )( مبنــيّ أساسًــا عــى 
ياســة بالديــن، وتذكــر  مبــدأ ربــط السِّ
 )( الإمــام  عــن  التاريــخ  مصــادر 
ومنهــا  المفهــوم،  هــذا  تجســد  كلــات 

»الملــك سياســة، حســن   :)( قولــه 
الزعــمَاء  آفــة  الرعيــة،  قــوام  السياســة 
السياســة  رأس  السياســة،  ضعــف 
اســتعمَال الرفــق... وســواها«)47(، وعــى 
هــذا فمــن الطبيعــيّ أن نفهــم مــن قــول 
الإمــام )(: »مــن ســاس نفســه أدرك 
تبــدأ مــن  ياســة  السِّ إنَّ  السياســة«)48(، 
إنَّ  إذ  المجتمــع؛  إلى  وتنطلــق  الــذات 
 )( ــام ــد الإم ــة عن ــن الخاف ــة م الغاي
ــة الحــق، وإقامــة  ــن دول ــا شــك تكوي ب
العدالــة  حكــم الله فِي الأرض، ونــشر 
 )( الإمــام  بنــى  وقــد  والفضيلــة، 
ثاثــة  وفــق  عــى  ــياسّي  السِّ النظــام 
محــاور رئيســة، هــي: اللــن فِي حــزمٍ، 
والإفضــال  عــدلٍ،  فِي  والاســتقصاء 
فِي قصــدٍ)49(. ثــم تبنــى أفضــل نــاذج 

ــياسّي)50(. السِّ العــدل  الحكــم وهــو 
مفهــوم  أنَّ  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
ــدأ:  ــه مب ــس في ــام لي ــة فِي الإس السياس
ــا خــاف  )الغايــة تســوغ الوســيلة(، وإنَّ
ذلــك، وهــو مبــدأ: )لا يُطــاعُ اللهُ مــن 
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ــدأ الإمــام  حيــث يُعــى()51(، وهــذا مب
إذ  ــياسّي،  السِّ الحكــم  فِي   )( عــي 
تغــرّ  مــع  تتغــر  لا  ثابتــة  المبــادئ  إنَّ 

المصالــح.
ونجــد الجاحــظ قــد أســهب فِي قــول 
مُعَاوِيَــةُ  مَــا  »وَالله   :)( الإمــام عــي
بأَِدْهَــى مِنِّــي، وَلَكنَِّهُ يَغْــدِرُ وَيَفْجُــرُ«)52(، 
مفيــدًا أنَّ الإمــام )( لا يســتعمل فِي 
ــنَّة،  حربــه إلّا مــا وافــق الكتــاب والسُّ
خــاف  يســتعمل  كان  معاويــة  وأنَّ 
ذلــك مــن مكائــد ومحرمات، فِي حــن أنَّ 
الإمــام عليــاً )( يقــول: »لَا تُقَاتلُِوهُــمْ 
ــىَ  ــدِ الله عَ ــمْ بحَِمْ كُ ــمْ فَإنَِّ ــى يَبْدَءُوكُ حَتَّ
ــى يَبْدَءُوكُــمْ  اهُــمْ حَتَّ ــةٍ وَتَرْكُكُــمْ إيَِّ حُجَّ
ــتِ  ــإذَِا كَانَ ــمْ فَ ــةٌ أُخْــرَى لَكُــمْ عَلَيْهِ حُجَّ
ــراً وَلَا  ــوا مُدْبِ ــلَا تَقْتُلُ ــإذِْنِ الله فَ ــةُ بِ زِيمَ الِْهَ
هِــزُوا عَــىَ جَرِيــحٍ  تُصِيبُــوا مُعْــوِراً وَلَا تُجْ
 )( ويــرى الجاحــظ أنَّ عليًــا ،)53(»...
ــول،  ــع الق ــن جمي ــورع ع ــاً بال كان ملج
ولا يــرضى إلّا مــا يرضــاه الله)54(. وبهــذا 
فقــد وازن الجاحــظ بــن نوعــن مــن 

الحكــم، همــا:
)1( الحكم النَّفعيّ )الأمويّ(.

العــادل  الإســاميّ  الحكــم   )2(
لعلــويّ(. )ا

ــهُ  بأنَّ  )( عليًــا  نعتــوا  فالذيــن 
شــجاع، ولكنــه لا علــم لــه بالحــرب 
ــرٍ، فقــد  ياســة، وقعــوا فِي وهــمٍ كب والسِّ
ــذ الصغــر ومارســها  مــارس الحــرب من
مــع بلوغــه الســتن)55(، ولهــذا يقــول: 
مِــنْ  لَكُنْــتُ  الْغَــدْرِ  كَرَاهِيَــةُ  لَا  »وَلَــوْ 
ــنْ كُلُّ غُــدَرَةٍ فُجَــرَةٌ  ــاسِ، وَلَكِ أَدْهَــى النَّ
إلى  ذلــك  ويقــود  ويضيــف:   )56(»...

النــار.
ــياسّي  السِّ الحكــم  يمتــاز  وبهــذا 
ــهُ  ــر، وأنَّ ــدم التغ ــات وع ــويّ بالثب العل
والرحمــة،  العــدل  أســاس  عــى  بُنـِـيَ 
والســاحة، ونــشر الأمــن، والشــدّة مــع 
الظالمــن، بعيــدًا مــن المكــر والمداهــاة 
والمخاتلــة والخــداع، وهــي قواعــد عامــة 
وأساســيَّة فِي الإســام، جعلت حكومته 
هــي  ــا  وإنَّ ــة،  قيريَّ ولا  ــة  كسرويَّ لا 
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إســاميَّة، ونظــام الحكــم فيهــا مبنــي 
عــى الشــورى لا عــى الاســتبداد، وهــي 
ــتوريّ  ــام الدس ــا فِي النظ ة لا ك ــتوريَّ دس
الحــالّي )برلمــانّي، أو مجلــس تشريعــيّ( 
ــا تقيــد القائمــن عليهــا بــشروط  بــل إنهَّ
ــنَّة وقواعدهمــا)57(. ولعــل  ــرآن والسُّ الق
بــنَّ  للأشــتر  كتابــه  فِي   )( الإمــام 
ا الخطــوط الرئيســة للحكومــة؛  دســتوريًّ
ــهُ ولّآهُ بــادًا ذات ســات خاصــة،  لأنَّ
وجهــاد  خراجهــا  بجبايــة  أمــره  وقــد 
وعــارة  أهلهــا  واســتصاح  عدوهــا 
أجــرى  قــد   )( وكأنــه  بادهــا)58(. 
لمفهــوم  مســتفيضة  واقعيَّــة  دراســة 
عــدة  وطئتهــا  أرضٍ  عــى  الحكومــة 
تلــك  تمثــل  متعاقبــة،  حكومــات 
ــول  ــة الأص ــة للحكوم ــوط الرئيس الخط
ــدًا  ــن أح ــي لا يمك ــم، الت ــة للحك العام
فِي  الحكومــة  لأنَّ  فيهــا؛  يــشرع  أن 
ــة أو  ــت ملكيَّ ــج ليس ــام وفِي النه الإس
مســتباحة، وكذلــك ليســت ديمقراطيَّــة، 
ــن  ــه المنتخب ــعب بممثلي ــى أنَّ الش بمعن

ــا إرادة الشــعب فِي  يُــشرع القوانــن، وإنَّ
الإســام مقيــدة بحكــم الله ورســوله، 
الســلطان)59(.  صاحبــة  والشريعــة 
ــعب فِي  ــاب دور الش ــي غي ــذا لا يعن وه
تعيــن الــوالي أو الحاكــم )البيعــة(، فقــد 
ــمََا  ــه: »وَإنَِّ ــك بقول ــام )( ذل أكــد الإم
ــإنِِ  ــارِ، فَ ــنَ وَالْأنَْصَ ــورَى للِْمُهَاجِرِي الشُّ
وْهُ إمَِامًــا كَانَ  اجْتَمَعُــوا عَــىَ رَجُــلٍ وَسَــمَّ

ذَلـِـكَ لله رِضًــا«)60(.
المبحث الثانِّي

البنية القضائية انتظامٌ وإجراءٌ.
ــاك  ــن هن ــام لم تك ــر الإس ــا ظه حين
ــيّ، ولم  ــام قضائ ــة أو نظ ــة قضائيَّ مؤسس
تكــن هنــاك تشريعــات قضائيَّــة واضحــة 
المعــالم متفــق عليهــا عنــد العــرب كافــة، 
ولكــن الســائد كان تشريعــات وأحكامًــا 
ــذي  ــيّ، ال ــام القب ــة بالنظ ــة خاص قضائيَّ
تــدار بموجبهــا الخصومــات والنزاعــات 
بــن الأفــراد، وتســتدر حقوقهــم وتحــدد 
هــؤلاء  أنَّ  نجــد  وربــا  واجباتهــم، 
بقانــون  يحكمــون  يكونــوا  لم  الحــكام 
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ــا  إنَّ معروفــة،  قواعــد  ولا  ن،  مــدوَّ
يرجعــون إلى أعرافهــم وتقاليدهــم التــي 
للقانــون  يكــن  ولم  تجاربهــم،  نتهــا  كوَّ
الأعــراف  عــى  المؤســس  الجاهــيّ 
المتخاصمــون  ولا  جــزاء،  والتقاليــد 
والخضــوع  إليــه  بالتحاكــم  ملزمــن 
لحكمــه، فــإنْ تحاكمــوا إليــه فَبهِــا وإلّا 
إنْ  أطاعــه  الحكــم  صــدر  ولــو  فــا، 
ــن  ــر م ــا شَيء أكث ــه ف ــاء، وإنْ لم يطع ش

أنْ يحــلَّ عليــه غضــب القبيلــة)61(.
ــا جــاء الإســام تعــرض لتلــك  حين
التشريعــات القبليّــة، فأقــرَّ بعضًــا وأنكــر 
ل الإســام عــى ســبيل  بعضًــا، إذ عــدَّ
المثــال عــددًا مــن تشريعــات الجاهليَّــة 
والطــاق،  الــزواج  مثــل:  البســيطة 
والمهــر والخلــع والإيــاء، وأُلغــي نظــام 
التبنــي المعــروف، وأُلغــي الربــا والمامــة 
التغــرات  مــن  وســواها  والمنابــذة.. 
ــات  ــد أو مرجعي ــا فِي قواع ــي أحدثه الت
الحكــم القضائــيّ)62( تبعًــا لمــا جــاء فِي 
ــة  القــرآن الكريــم مــن تشريعــات قضائيَّ

ــة  ــنَّة النَّبويَّ وحقوقيَّــة ولمــا جــاء فِي السُّ
مــن أوامــر الرســول )( وتقريراتــه 
ــا  ــي وضعه ــة الت ــننه الحياتيَّ ــه وسُ وأقوال

للمجتمــع الإســاميّ.
أصــول  أنَّ  أمــن  أحمــد  ويــرى 
جــاءت  مدنيَّــة،  تشريعــات  الأحــكام 
فِي  الإســاميَّة  الدولــة  بنــاء  بعــد 
كان  العقيــدة  أصــول  وأنَّ  المدينــة، 
ــابقة  ــي س ــة، وه ــات المكيَّ ــن التشريع م

الأحــكام)63(. لأصــول 
ــاضي،  ــا للق ــام شروطً ــع الإس وض

هــي)64(:
)1( أنْ يكــون رجــاً، وهــذا الــشرط 

يجمــع:)أ( البلــوغ )ب( الذكــورة.
)2( أنْ يكــون ســليم العقــل، ذكيًــا 
يتوصــل بذكائــه إلى إيضــاح مــا أشــكل.
ولايــة  لأنَّ  حــرًا؛  يكــون  أنْ   )3(
العبــد لا تصــح، ولمــن فيــه بقيــة رق، 

أُعتــق. إذا  يقــضي  أن  ويجــوز 
الســمع  ســليم  يكــون  أنْ   )4(
ــوق. ــات الحق ــا إثب ــح به ــر، ليص والب
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يجــوز  فــا  مســلاً،  يكــون  أنْ   )5(
ــلمن،  ــن المس ــضي ب ــلم أن يق ــر المس لغ

وإنّــا يقــضي بــن أهلــه ودينــه.
)6( أنْ يكــون عــادلًا، صادقًــا، أميناً، 

عفيفًــا عــن المحــارم، مأمونًــا فِي الرضا.
بالأحــكام  عالًمــا  يكــون  أنْ    )7(

وفروعهــا. أصولهــا  الشرعيَّــة، 
بنفســه  يقــضي   )( النبــي  وكان 
بــن المســلمن، وكان يحكــم بــا أنزلــه 
الله عليــه مــن الوحــي)65(، وكان عــي 
ــا مــن رســول  ــة قربً ــر الصحاب )( أكث
للرؤيــة  اســتيعابًا  وأكثرهــم   )( الله 
القرآنيــة ولرؤيــة الرســول )( لمســائل 
القضــاة ومــن ذلــك كان الأبــرز فِي هــذا 
ــهُ أحــاط بالــرؤى الســالفة،  المجــال، لأنَّ
فضــاً عــن امتاكــه ملكــة عقليَّــة عاليَّــة 
ــا  ــة كل ــة- متوازن ــكام عقلي ــد بأح يجته
ــدة ولا ســابق لهــا. ــة جدي ــت القضي كان
والصحابــة   )( النبــي  وأشــار 
 )(الإمــام عــي براعــة  إلى  الأوائــل 
وإصــدار  القضــاء،  تــولي  فِي  ودقتــه 

أحــكام هــي غايــةٌ فِي الدقــة وفِي احتــواء 
مســائل معقــدة وجديــدة، ولا ســابق لهــا 

القضائــيّ)66(. المجــال  فِي 
واتفــق الــرواة والمؤرخــون والفقهــاء 
تمكــن  إلى   )( النبــي  إشــارة  عــى 
ودرايتــه  القضــاء  مــن   )( الإمــام 
ــاظٍ  ــارات بألف ــذهِ الإش ــاءت ه ــه، وج ب
وتعبــراتٍ مختلفــةٍ، منهــا: )أقــى أمتــي 
عــي، وأقضاكــم عــي، وأقضاهــم عــي(
)67(، لــذا نبــع التنظيــم القضائــيّ فِي فكــرِ 

الشــخصيَّة  تجربتــه  مــن   )( الإمــام 
فِي ممارســة القضــاء، تلــك المارســة التــي 
ــع  ــه أرف ــد تولي ــى بع ــا حت ــلَ عنه لم يتخ
ــة(،  ــذاك )الخاف ــيَّة آن ــب السياس المناص
حرصًــا منــه عــى رعايــة حقــوق النــاس 

ــع. ــدل فِي المجتم ــة الع وإقام
الأول  المستشــار   )( الإمــام  كان 
كافــة،  والمســائل  للقضايــا  والرئيــس 
)( التــي طــرأت بعــد وفــاة الرســول

.)68(

والســات  الخصائــص  تتجــى 
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فِي   )( الإمــام  فكــر  فِي  القضائيَّــة 
كتــابٍ لواليــه عــى مــر، إذ ذكــر مــا 
يجــب توافــره مــن شروط وســات فِي من 
يتــولى القضــاء بــن النــاس، فضــاً عــن 
بيــان العاقــة وتحديدهــا بــن القضــاة 
وســائر  )الــوالي  الإســاميَّة  بالدولــة 
الأركان الأخُــرى(، فنــراه يعهــد لواليــه 
عــى مــر بمجموعــة مــن المقاييــس 
الواجــب إتباعهــا فِي اختيــار )القــاضي(، 
ــو الآتي: ــى النح ــا ع ــن توضيحه ويمك
)1( يــولى القضــاء مــن يجيــد التعامــل 
مــع المواقــف القضائيَّة الحرجــة والدقيقة 

َّــنْ لَا تَضِيــقُ بهِِ الْأمُُــورُ«)69(. »مِِم
كُــهُ  تُُمحَِّ »لَا  القضــاء مــن  )2(يــولى 
أي  مماحــكًا  تجعلــه  أي  صُــومُ«)70(  الْخُ

لجوجًــا)71(. تجعلــه 
ــادَى  ــن »لَا يَتَمَ ــاء م ــولى القض )3( ي
ــةِ«)72(، أي أن يتراجــع فِي حــال  لَّ ــي الزَّ فِ
استشــعار وجــود خلــل معــنَّ فِي حكــم 
عــن  فضــاً  ســيصدره،  أو  أصــدره 
طريقــة اســتجواب المتخاصمــن التــي 

ــل.  ــأ أو الزل ــض الخط ــا بع ــع فيه ــد يق ق
أُخــرى:»لَا  بعبــارة  ذلــك  ويؤكــد 
إذَِا  الْحَــقِّ  إلَِــى  الْفَــيْ ءِ  مِــنَ  يَحْصَــرُ 
عَرَفَــهُ«)73( والفــيء هنــا: الرجــوع إلى 
الحــق، وتفســر العبــارة أي لا يعيــا فِي 

المنطــق.
فُ  )4( يــولى القضــاء مــن »لَا تُــشْرِ
ــعٍ«)74(، والإشراف عــى  ــىَ طَمَ نَفْسُــهُ عَ
شَيءٍ الاطــاع عليــه مــن فــوق ، فالطمع 
ــه  ــر إلي ــنْ نظ ــور، مَ ــافات الأم ــن س م
لحقتــه  النزاهــة  منزلــة  أعــى  فِي  وهــو 
وصمــة النقيصــة، فــا ظنُّــك بمــن هبــط 
إليــه وتناولــه)75(، تشــر هــذه العبــارة إلى 

ــاء. ــوة فِي القض ــرة الرش ظاه
)5( ويتــولى القضــاء مــن »لَا يَكْتَفِــي 
بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ«)76( هذه الســمة 
ــة الدعــوة إلى التعمــق والتأمــل فِي  بمنزل
المطروحــة، والدقــة والعنايــة  القضيــة 
، وهــي إشــارة  ٍ قبــل إصــدارِ حكــمٍ معــنَّ
إلى عــدم التــسرع بإطــاق الحكــم حالمــا 
ــكل  ــيّ للش ــم القضائ ــه الحك ــر ببال يخط
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المطــروح.
)6( يتــولى القضــاء مــن كان »أَوْقَفَهُمْ 
ــبُهَاتِ«)77( وهــي دعوة إلى التبر  فِِي الشُّ
ــرة  ــل كث ــم تفاصي ــي تض ــة الت فِي القضي
ومتنوعــة وبعنايــة شــديدة، ولاســيا إذا 
ــا  ــق فيه ــه الح ــى وج ــوف ع ــذر الوق تع
مــن الباطــل، فيجــب عليــه الوقــوف 
إلى  الحادثــة  يــرد  حتــى  القضــاء  عــى 

ــح)78(. ــل صحي أص
يكــون  مــن  القضــاء  يتــولى   )7(
يأخــذ  أنْ  جَــجِ«)79(  باِلْحُ »آخَذَهُــمْ 
مــن كا  والبراهــن  القــاضي الحجــج 
حكمــه  عليهــا  يبنــي  حتــى  الطرفــن 

العــادل.
هُــمْ  )8( يتــولى القضــاء مــن كان »َأَقَلَّ
مــاً بمُِرَاجَعَــةِ«)80( والتــبرم: الضجــر،  تَرَُّ
ــة مــن محاســن مــا شرطــه  وهــذه الخصل
)(، فــإنَّ الضجــر والتــبرم والقلــق 
قبيــح، وأقبــح مــا يكــون مــن القــاضي.
ــارة إشــارة إلى ســعة الصــدر،  فِي العب
التــي اشرنــا إليهــا آنفًــا، والقــاضي فِي 

ويؤكــد  الرئيــس،  بمنزلــة  المحكمــة 
)( هــذا المضمــون بقولــه التتابعــيّ 
ــفِ الْأمُُــورِ«)81(. هُــمْ عَــىَ تَكَشُّ »أَصْرََ

ــهِ  ــن »لَا يَزْدَهِي ــاء م ــولى القض )9( يت
إطِْــرَاءٌ وَلَا يَسْــتَمِيلُهُ إغِْــرَاءٌ«)82( أي لا 
المديــح والثنــاء، والإطــراء  فيــه  يؤثــر 

والإغــراء.
هــذه الخصائــص والســات الواجــب 
توافرهــا فِي القــاضي متصلــة ومتداخلــة 
ــا تحــدد الصفــات  بعضهــا فِي بعــض؛ لأنهَّ
فضــاً  القــاضي،  لشــخصية  النفســية 
ــا تمثــل بمجموعهــا ترفــات  عــن أنهَّ
ــاضي  ــى الق ــب ع ــة، يج ــلوكية متتابع س

ــه. ــرح أمام ــة تط ــة قضي ــا فِي أي إتباعه
ويــرى أحــد الباحثــن أنَّ الخصائــص 
فِي  توافرهــا  الواجــب  والســات 
مقاربــة  بهــا  والاتصــاف  القــاضي، 
المحاكــات  لأصــول  كبــرٍ  بنحــوٍ 
الحقوقيَّــة المعــاصرة، التــي تحتــم عــى 
القضــاة مراعاتهــا والالتــزام بهــا فِي إدارة 

.)83 ( المحاكمــة
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أنَّ  العهــد  ســياق  مــن  ويبــدو 
صفــات  ذكــر  مــن  أراد   )( الإمــام 
القــاضي وســاته تصحيــح مســار البنيــة 
ــة  ــة القضائي ــا، والبني ــة عمومً الاجتاعيَّ
ــب  ــشروط الواج ــاصٍ؛ لأنَّ ال ــوٍ خ بنح
توافرهــا فِي القــاضي لم تكــن كافيــة فِي 
ردِّ المظــالم إلى المظلومــن، وربــا وقــع 
ــة  ــع فِي بقي ــا وق ــاء ك ــذور فِي القض المح
ــان  ــد عث ــة فِي عه ــة الاجتاعيَّ ــم البني نظ

ابــن عفــان.
عــن  المتقــدم  النــصُّ  ويكشــف 
القضائيَّــة   )( عــي  الإمــام  مهــارة 
بمنزلــة  الســات  فهــذه  والتشريعيَّــة، 
القضــاة(. )فقــه  فِي  العامــة  الأسُــس 
ــم يؤكــد الإمــام عــي )( مســألةً  ث
الاجتهــاد  أنَّ  الأهميــة، وهــو  غايــة  فِي 
التــي لا ســابق لهــا يجــب  فِي القضايــا 
الإلهــيّ  التشريــع  ضــوء  فِي  يكــون  أن 
ــاضي،  ــن رأي الق ــة، لا م ــنَّة النَّبويَّ والسُّ
لــذا رفــض اختــاف القضــاة فِي الحكــم 
الْقَضِيَّــةُ  أَحَدِهِــمُ  عَــىَ  »تَــرِدُ  قائــاً: 

فِِي حُكْــمٍ مِــنَ الْأحَْــكَامِ فَيَحْكُــمُ فيِهَــا 
برَِأْيـِـهِ، ثُــمَّ تَــرِدُ تلِْــكَ الْقَضِيَّــةُ بعَِيْنهَِــا 
هِ فَيَحْكُــمُ فيِهَــا بخِِــلَافِ قَوْلِــهِ،  عَــىَ غَــيْرِ
ــامِ  مَ ــدَ الْإِ ــكَ عِنْ ــاةُ بذَِلِ ــعُ الْقُضَ تَمِ ــمَّ يَجْ ثُ
بُ آرَاءَهُــمْ  الَّــذِي اسْــتَقْضَاهُمْ، فَيُصَــوِّ
وَاحِــدٌ  وَنَبيُِّهُــمْ  وَاحِــدٌ  هُــمْ  وَإلَِِهُ جََميِعًــا 

وَاحِــد«)84(. ــمْ  وَكتَِابُِهُ
تؤكــد بنيــة النــصِّ جانبًــا اجتاعيًّــا 
ــم  ــة التَّنظي ــلبًا فِي عملي ــر س ــرًا، يؤث خط
القضائــيّ وفِي عملية العــدل الاجتاعيّ، 
ــهُ الاختــاف وعــدم الوحــدة فِي تتبــع  إنَّ
أمــر القضــاء ونصّــه، وعــدم الرجــوع إلى 
منهلــه الأســاسّي وهــو )القــرآن الكريــم 
ــا معــن الحكــم  ــنَّة الشريفــة(؛ لأنهَّ والسُّ

ــا كان. القضائــيّ أيً
التعجبــيّ  الاســتفهام  وبأســلوب 
فِي  القضــاة  اختــاف  الإمــام  يعلــلُّ 
الله-  »أَفَأَمَرَهُــمُ  الواحــدة:  القضيــة 
فَأَطَاعُــوهُ  باِلِاخْتـِـلَافِ  سُــبْحَانَهُ- 
الله  أَنْــزَلَ  أَمْ  فَعَصَــوْهُ  عَنْــهُ  نَهاَهُــمْ  أَمْ 
ــمْ  ــتَعَانَ بِِهِ ــا فَاسْ ــا نَاقِصً ــبْحَانَهُ- دِينً -سُ
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ــمْ  ــهُ، فَلَهُ كَاءَ لَ ــوا شُرَ ــهِ أَمْ كَانُ ــىَ إتُِْماَمِ عَ
أَنْ يَقُولُــوا وَعَلَيْــهِ أَنْ يَــرْضََى، أَمْ أَنْــزَلَ الله 
ــولُ  سُ َ الرَّ ــصرَّ ــا فَقَ ــا تَامًّ ــبْحَانَهُ- دِينً -سُ
ــهِ، وَالله سُــبْحَانَهُ  )( عَــنْ تَبْليِغِــهِ وَأَدَائِ
مِــنْ  الْكتِــابِ  فِِي  طْنــا  فَرَّ ﴿مــا  يَقُــولُ: 
شََيْ ءٍ﴾ ]الأنعــام، 28[. و﴿فيِــهِ تبِْيَــانٌ 
قُ  لـِـكُلِّ شََيْ ءٍ﴾، وَذَكَــرَ أَنَّ الْكتَِــابَ يُصَــدِّ
ــهُ لَا اخْتـِـلَافَ فيِــهِ،  بَعْضُــهُ بَعْضًــا، وَأَنَّ
إشــارة إلى قولــه سُــبْحَانَهُ: ﴿وَلَــوْ كَانَ 
ــهِ اخْتلَِافًــا  مِــنْ عِنــدِ غَــيْرِ الله لَوَجَــدُواْ فيِ
كَثـِـيًرا﴾ ]النســاء /17[«)85(. وفِي النصِّ 
التشريــع  إلى مصــدر  إشــارة واضحــة 
القضائــيّ فِي الإســام والكــون عمومًــا، 

وهــو الله ســبحانه وتعــالى.
والوصايــا  التوجيهــات  وهــذه 
ــل  ــات تمث ــات والس ــر والتعلي والأوام
بمجموعهــا مــا يصطلــح عليــه اليــوم 
 )social norms( الاجتاعيَّــة  بالمعايــر 
أو الضوابــط الاجتاعيَّــة- التَّنظيميَّــة، 
ــا)86(، ومــن  التــي تنظــم المجتمــع عمومً
التــي  الســلوكيَّة  القواعــد  تحديــد  ثــم 

 Rulesof( ــيولوجيًّا ــا سوس ــق جميعه تتعل
ــا  ــك أنهُّ ــم، ذل ــة التَّنظي behavior( بحاي

الازمــة  والوســائل  الطرائــق  تحــدد 
وبلوغهــا)87(. الأهــداف  لتحقيــق 

 )( ــام ــر الإم ــن ذك ــم م ــى الرغ ع
ــهُ وضــع  ــاضّي وســاته إنَّ خصائــص الق
ــل  ــيَّة تمث ــة أركان أساس ــك ثاث ــد ذل بع
القضائــيّ  للتنظيــم  ــة  الإداريَّ الأسُــس 
)الــوالي(  الســياسّي  الحاكــم  بــن 
والقضــاة، وهــي مــن إبداعــات حكومــة 

:)( الإمــام عــي
ــام  ــد الإم ــة: أك ــن الأوّل: الرقاب الرك
القضــاة  عمــل  متابعــة  أهميــة   )(
ومراقبتــه، للكشــف عــن مكامــن الخلــل 
ــكام  ــق أح ــور فِي تطبي ــور أو الفت والقص
الخاصــة  تلــك  ولاســيا  الشريعــة، 
اليوميَّــة  المعامــات  بشــؤون  المتصلــة 
لحيــاة النــاس ومــا يرتبــط بهــا مــن ســائر 
ــرْ  ــمَّ أَكْثِ ــال: »ثُ ــرى، إذ ق الشــؤون الأخُ
قضــاء  وتعاهــد  قَضَائـِـهِ«)88(  تَعَاهُــدَ 
بالاستكشــاف  تتبعــه  يعنــي  القــاضي 
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والتعــرف، وهــذا التعاهــد يشــر بنحــوٍ 
عــامٍ لمســألة )المراقبــة(، التــي تمثــل أحــد 
أعمــدة الإدارة أو أيــة عمليــة تنظيميَّــة 

معيَّنــة)89(.
فالرقابــة إذًا هــي عمليــة قيــاس لأداء 
المرؤوســن وتصحيحــه، للتثبــت مــن 
أيــاً كان-  التنظيــم الإداريّ-  أهــداف 
ــا قــد نفــذت، والالتــزام بقواعــده  أنهَّ
الموضوعــة  القانونيَّــة  ومراســيمه 
مــن  هــذا  الأهــداف،  هــذه  لمصلحــة 
ــة  ــإنَّ الرقاب جهــة، ومــن جهــة أخــرى ف
تظهــر فِي الوقــت نفســه شــكاً تنظيميًّــا، 

قدرتــه)90(. إلى  للوصــول  يســعى 
الركــن الثــانِّي: الحصانــة الاقتصاديــة: 
أوصى الإمــام )( عاملــه بأهــم ناحيــة 
مــن نواحــي إصــاح القضــاء وترقيتــه، 
وذلــك بترقيــة حــال الحاكــم )القــاضي( 
ــون  ــه ويك ــش ل ــات العي ــن متطلب وتأم
لــه  الواســع  العطــاء  بفــرض  ذلــك 
ــته  ــاً لمعيش ــذه كافي ــا يأخ ــون م ــى يك حت
عــن  بــه  ويتعفــف  منزلتــه،  وحفــظ 

ــهُ  ــحْ لَ الرشــاوى)91(. قــال)(: »وَافْسَ
تَــهُ، وَتَقِــلُّ مَعَــهُ  فِِي الْبَــذْلِ مَــا يُزِيــلُ عِلَّ
ــاسِ«)92( وذلــك لتحقيــق  ــهُ إلَِى النَّ حَاجَتُ
تــوازن نفــيّ مــن إشــباع حاجاتــه كافة، 
ــلوكيَّة أو  ــر السِّ ــن درء المخاط ــاً ع فض
ــة التــي يمكــن أن  الانزلاقــات الأخاقيَّ
يقــع فيهــا، فينتج عــن ذلك فســاد إداريّ 

ــاوى. ــض الرش ــاً بقب ــر، متمث خط
وتتجــى أهميــة المكافــآت والثوابــات 
ــلوك  ــا تحــدث أثــرًا واضحًــا فِي السِّ فِي أنهَّ
فِي  مشــاركتها  حيــث  مــن  التنظيمــيّ 
تحقيــق أداء فعــال فِي العمــل، وبذلــك 
للأفـــراد  الإنجــازيّ  المســتوى  يرتفــع 

المختلفــة()93(. المناصــب  )أصحــاب 
ــاء:  ــتقلال القض ــث: اس ــن الثال الرك
ــن  ــل ب ــن فص ــام )( أوّل م ــدُّ الإم يُع
ــة،  ــلطة التَّنفيذيَّ ــة والسُّ ــلطة القضائيَّ السُّ
الثــاث:  الســلطات  كانــت  إذ 
والتَّشريعيَّــة(  ــة  والتَّنفيذيَّ )القضائيَّــة 
ــام  ــد الإم ــة فِي عه ــر منفصل ــدة غ موح
مبدئيَّــة،  خطــوة  خطــا  لــذا   ،)(
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لإكســاب القضــاة حصانــة، وتأمينهــم 
 :)( إذ قــال ،)ــلطة)94 مــن عقــاب السُّ
»وَأَعْطـِـهِ مِــنَ الْمَنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لَا يَطْمَــعُ 
ــكَ  ــنَ بذَِلِ ــكَ، ليَِأْمَ تِ ــنْ خَاصَّ هُ مِ ــيْرُ ــهِ غَ فيِ
جَــالِ لَــهُ عِنـْـدَكَ. فَانْظُــرْ فِِي  اغْتيَِــالَ الرِّ

ذَلـِـكَ نَظَــرًا بَليِغًــا«)95(.
وتأسيسًــا عــى ذلــك ذهــب الباحــث 
)وبهــذا  القــول:  إلى  جــرداق  جــورج 
الســبب  عــى  قــى  قــد  عــيٌ  يكــون 
الأوّل مــن أســباب انحــراف القضــاة، إذ 
ــة نحــو فصــل  خطــا هــذه الخطــوة المبدئيَّ
ــة، كــي لا  ــلطة التَّنفيذيَّ القضــاة عــن السُّ

يتأثــر القضــاة بأصحابهــا()96(.
ــلطة  السُّ عــن  القضــاء  وفصــل 
المدنيــات  قوانــن  مــن  هــو  ــة  التَّنفيذيَّ
الحديثــة؛ لأنَّ فيــه ســببًا مــن أســباب 
ة بــن البــشر أمــام قضــاء يتــولاه  التَّســويَّ
عــالم ذو خلــق كريــم، متمتــع بالحصانــة.
أمــا الفكيكــيّ، فقــد ذهــب إلى القــول 
اســتقال  مــن  المهــم  )الغــرض   : أنَّ
 )( المحاكــم، الــذي توخــاه الإمــام

مــن  التوثــق  هــو  لعاملــه  وصيتــه  فِي 
عدالــة الأحــكام وصيانــة الحقــوق، لأنَّ 
ــه  ــا ب ــا موثوقً ــون مرجعً ــم لا تك المحاك
ــة مــن  ــاس إلّا إذا كانــت مصون ــد الن عن

والنفــوذ()97(. التأثــر 
ــلطة  السُّ عــن  القضــاء  وفصــل 
ــهُ  لأنَّ ســياسّي؛  عمــل  هــو  ــة  التَّنفيذيَّ
جديــدة  أســس  بنــاء  لإعــادة  عمليــة 
التَّنظيميَّــة  التفاعــات  أو  للصــات 
ــد  ــذه القواع ــون، ه ــلطة والقان ــن السُّ ب
ــة  ــول نقط ــدور ح ــدة ت ــس الجدي والأسُ
ــلطة  السُّ هيبــة  عــزل  وهــي:  ــة  محوريَّ
ياســيَّة عــن هيبــة القانــون والقضــاء،  السِّ
كــي تبقــى همــزة الوصــل بينهــا، تحقيقًــا 
للعدالــة الاجتاعيَّــة بــن أفــراد المجتمــع 
لا  إذ  والإنصــاف،  وبالمســاواة  كافــة، 
فــرق حينهــا بــن رئيــس ومــرؤوس)98(.
مظاهــر  أقــوى  مــن  القانــون  يُعــدُّ 
عمليــة الضبــط الاجتاعــيّ)99(، غايتــه 
ــم الاجتاعــيّ، والحــرص  ــة التَّنظي صيان
ــع  ــر المجتم ــو فِي نظ ــتقراره، وه ــى اس ع
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ــة مفروضــة  ــارة عــن )قاعــدة إجباريّ عب
وهــذا  الخــارج(،  مــن  الإنســان  عــى 
الأشــياء  تعنــي  لا  القوانــن  أنَّ  يعنــي 
والممتلــكات، بــل تعنــي اســتعال الناس 

هــذه الأشــياء والممتلــكات.
عمليــة   )100()Ross( روس  وحــر 
الضبــط الاجتاعــيّ بــا يارســه المجتمــع 
مــن نظــم وعاقــات اجتاعيَّــة للحفــاظ 
ــات  ــم والعاق ــك النظ ــه، تل ــى نظام ع
ــخط  ــا إلى س ــروج عليه ــر الخ ــي يش الت
ــدرج  ــذي يت ــخط ال ــك الس ــة، ذل الجاع
ــى  ــار حت ــخرية والاحتق ــرد الس ــن مج م
ــرى  يصــل إلى الجــرح أو القتــل)101(. وي
ليــس  المجتمــع  فِي  النظــام  أنَّ  روس 
ولكنــه  تلقائيًّــا،  أو  ــا  غريزيًّ ســلوكًا 
ــيّ  ــط الاجتاع ــة الضب ــن عملي ــم ع ناج
حــن  فِي  عليهــا)102(،  ومتوقــف 
حــال  حالــه   )(عــي الإمــام  كان 
رســول الله )(   يعتمــد عــى الديــن 
إحــداث  فِي  وتشريعاتــه  الإســاميّ 
ــة  اســتقرار اجتاعــيّ مرتكــز عــى عملي

الضبــط الاجتاعــيّ، إذ لم يكــن ســعيه 
ــة  ــى هيب ــاظ ع ــة الأولى إلى الحف بالدرج
كان  مــا  بقــدر  يديرهــا  التــي  الدولــة 
ــة  ــة الشريع ــى هيب ــاظ ع ــعيه إلى الحف س
يخــرج  التــي  وقدســيتها،  الإســاميَّة 
الترفــات  بشــتى  الخارجــون  عليهــا 
والأفعــال المنافيَّــة لحكــم الشريعــة، وهــو 
بفعلــه هــذا يقــدم الديــن وضوابطــه عــى 
ــلطة وممارســاتها. ليؤســس تاريــخ  السُّ
المتمثــل  الجديــد،  الســياسّي  العــرب 
ــلطة،  ــى السُّ ــة ع ــة الشريع ــم أهمي بتقدي
ــد الإمــام )( منــع أنْ  وبذلــك فقــد أكَّ
ــة للســلطة،  يكــون الديــن غطــاءً أو مظلَّ
ــإنَِّ  ــه: »فَ ــر بقول ــذا الأم ــوّهُ إلى ه ــد ن وق
أَيْــدِي  فِِي  أَسِــيًرا  كَانَ  قَــدْ  يــنَ  الدِّ هَــذَا 
ــبُ  ــوَى، وَتُطْلَ ــهِ باِلِْهَ ــلُ فيِ ارِ، يُعْمَ الْأشَْرَ

نيــا«)103(. بـِـهِ الدُّ
ويبــدو أنَّ هنــاك فكــرة أُخــرى تجــاوز 
لإقامــة  محاولتــه   )( الإمــام  بهــا 
الشريعــة  وفــق  عــى  العــادل  القضــاء 
هــذا  ربــط  محاولــة  إلى  الإســاميَّة، 
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الاجتاعــيّ  بالعــدل  العــادل  القضــاء 
مقومــات  مــن  للتخلــص  عمومًــا، 
ــلوك المنحــرف ودوافعــه أيًــا كان، أو  السُّ

إضعافــه. محاولــة 
التــي  والدوافــع  المقومــات  تلــك 
العدالــة  فقــدان  مســألة  فِي  تركّــز 
العــادل  التوزيــع  وفقــدان  ياســيَّة،  السُّ
الــروح  فقــدان  عــن  فضــاً  للثــروة، 
ــة فِي نفــوس الــولاة  بويَّ ــة والترَّ الأخاقيَّ
مثلــا حصــل فِي زمــن الخليفــة الثالــث، 
للقيــام   )( الإمــام  دفــع  مــا  وهــذا 
عــبر  عــام  اجتاعــيّ  بعمليــة إصــاح 
ــا  ــى منه ــددة، توخّ ــة متع ــات تنظيميَّ آلي
المنابــع  تلــك  أصــول  عــى  القضــاء 
الفاســدة والغريبــة عــن أصــل الشريعــة، 
وســيولوجيَّة  ــت الأبحــاث السُّ ــد أثبت فق
الحديثــة أنَّ الحقيقــة الأساســيَّة للديــن 
اجتاعيــة  ضرورة  بوصفــه  ليســت 
فِي  بــل  فحســب،  والتنظيــم  للضبــط 
ــة التــي يمتلكهــا الديــن،  القــوة الإلزامي
يمكن أن يســتند إلى ما يعــرف بـ)الخوف 

غضــب  مــن  كالخــوف  الاجتاعــيّ( 
الضوابــط  فتصبــح  وانتقامــه،  الإلــه 
الدينيَّــة قــوّة إلزاميَّــة)104(. وهــو مــا أكــده 
)روس( وبعــض الباحثن العــرب)105(.

ــن  ــة م ــي )( جمل ــام ع ــع الإم وض
القواعــد القضائيَّــة كــي يســتند إليهــا 
القضــاء، وهــي مســتنبطة مــن الشريعــة 

ومنهــا)106(: الإســاميَّة، 
)1( عــى المدعــي البينــة وعــى المنكــر 

ليمن. ا
)الكاذبــة(:  الغمــوس  اليمــن   )2(

مرفوضــة شرعًــا.
مرفوضــة  الــزور:  شــهادة   )3(

. عًــا شر
مرفــوض  الشــهادة:  كتــان   )4(

. عًــا شر
ــأنها  ــن ش ــة م ــد الدينيَّ ــذه القواع وه
أنْ تحقــق عمليــة ضبــط واســتقرار وأمــن 
ــراءات  ــصُّ الإج ــا يخ ــا في ــيّ. أم اجتاع
الإمــام  اســتحدثها  التــي  القضائيَّــة، 
ثوابــت  وعدّهــا  حكومتــه،  فِي   )(
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ــت فِي  ــت، تمثل ــة كان ــة لأي قضي إجرائي
ركنــن جديديــن:

الشــهود  فصــل  الأول:  الركــن 
بعــض. عــن  بعضهــم 

الركــن الْآخــر: تدوّيــن شــهاداتهم 
عــى انفــراد.

ويــروى أنَّ ســبب هــذا الفصــل بــن 
الشــهود، هــو أنَّ شــابًا شــكا نفــرًا إلى 
الإمــام فقــال: إنّ هــؤلاء خرجــوا مع أبي 
فِي ســفر، فعــادوا ولم يعــد أبي، فســألتهم 
عــن  فســألتهم  مــات،  فقالــوا:  عنــه، 
مالــه، فقالــوا: مــا تــرك شــيئًا! وكان معــه 
مــال كثــر، فترافعنــا إلى شريــح القاضي، 
فدعــا  ســبيلهم،  وخــى  فاســتحلفهم 
ــكلِّ  ــوكل ب ــة( ف طِ )الشرط ــشَرَ ــيٌ بال ع
ــوا  ــم ألاّ يمكن ــن، وأوصاه ــل رجل رج
بعضهــم مــن أنْ يدنــوا مــن بعــض، ولا 
ودعــا  يكلمهــم،  أن  لأحــدٍ  يســمحوا 
كاتبــه أحدهــم، فقــال: أخــبرني عــن أبي 
هــذا الفتــى، أي يــوم خــرج معكــم؟ وفِي 
أي منــزل نزلتــم؟ وكيــف كان ســركم؟ 

أصيــب  وكيــف  مــات؟  علــةٍ  وبــأيّ 
ودفنــه؟  غســله  عمّــن  وســأله  بالــه؟ 
ومــن تــولى الصــاة عليــه؟ وأيــن دفــن؟ 
ونحــو ذلــك، والكاتــب يكتــب، ثــم 
ــن  ــب الأول ع ــد أن غي ــر بع ــا الآخ دع
ــم  ــه، ث ــأل صاحب ــا س ــأله ك ــه، فس مجلس
ــد  ــا عن ــرف م ــى ع ــذا حت ــر، وهك الآخ
ــبر  ــم يخ ــد منه ــد كلَّ واح ــع، فوج الجمي
فضيــق  صاحبــه،  بــه  أخــبر  مــا  بغــر 
فأغرمهــم  بالقصــة،  فأقــرّوا  عليهــم 

ــل)107(. ــم القت ــاد منه ــال، وأف الم
فِي النــصِّ المتقــدم إشــارة إلى ركــن 
القضائــيّ  العمــل  أســاسّي مــن أركان 
هــو: مســألة العقوبــات أو الجــزاء، أو مــا 

ــدود(. ــة بـ)الح ــمى فِي الشريع يس
مــع  تتنــافى  لا  الحــدود  وإقامــة 
الإخــاص للنظــام الاجتاعــيّ، والثقــة 
اصطــاح  فهــو  أهدافــه،  بتحقيــق 
اجتاعــيّ نافــع يــؤدي وظيفــة اجتاعيــة، 
والإرغــام  القهــر  ظاهــرة  عــن  تعــبر 
الــذي يارســه المجتمــع إزاء العابثــن 
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بنظمــه، والخارجــن عــى قواعــده بفعــل 
القانــون.

ــالم  ــح مع ــدم تتض ــا تق ــق م ــى وف وع
العقوبــة،  تنفيــذ  الشــدّة والرامــة فِي 
منهــا  الهــدف  يكــون  مــا  غالبًــا  التــي 
تحقيــق ضبــط اجتاعــيّ يســود المجتمــع، 
مــا  غالبًــا   )( الإمــام  أنَّ  ولاســيا 
ــل  ــهُ يمث ــع أنَّ ــه م ــات بنفس ــذ العقوب ينف
خليفــة  المجتمــع؛  فِي  ســلطة  أعــى 
رســول الله )(، وهــذا ينطبــق عــى 
دراســة )دوركايــم( للضبــط الاجتاعــيّ 
الميكانيكــيّ،  الضبــط  المــازم لمجتمــع 
الســلطة  مــن  فيــه  العقوبــة  تطبــق  إذ 
المركزيــة وبنحــوٍ حــازمٍ وصــارمٍ، إذ ركزَّ 
المســتقلة،  الدولــة  )دوركايــم( فِي دور 
العقوبــات،  تطــور  بوصفــه عامــاً فِي 
ــر  ــح أكث ــوتها تصب ــة وقس ــدّة العقوب فش
ــلطة  السُّ كانــت  كلــا  وتأثــرًا  فاعليَّــة 

أقــوى)108(. وضــع  فِي  ــة  المركزيَّ
النظــام  فِي  المهمــة  القضايــا  ومــن 
القضائــيّ عنــد الإمــام )( هــو تنفيــذ 

ــرِّ  ــلم والح ــى المس ــات ع ــدود والدي الح
ــق الشريعــة، جــاء عــن  ــد عــى وف والعب
ــهُ حــر عمــر بــن  الأصبــغ بــن نباتــة أنَّ
زنــا،  أخــذوا فِي  نفــر  الخطــاب خمســة 
منهــم  يقــام عــى كلِّ رجــل  أنْ  فأمــر 
، وكان قــد حــر أمــر المؤمنــن  الحــدُّ
)( فقــال لــه: ليــس هكــذا حكمهــم، 
ــم.  ــم عليه ــم الحك ــر: فأق ــه عم ــال ل فق
م أمــر المؤمنــن )( واحــدًا  قــال: فقــدَّ
ــدم  ــه، وق ــم ضرب عنق ــاره ث ــم فس منه
الثــاني فســاره، ثــم رجمــه، وقــدم الثالــث 
فســاره، ثــم ضربــه الحــدّ كامــاً، وقــدم 
الرابــع فســاره ثــم ضربــه نصــف الحــدّ، 
عــزره  ثــم  فســاره،  الخامــس  وقــدم 
وأطلقــه. فعجــب النــاس لذلــك وتحــر 
ــة  ــن، فِي قضي ــا الحس ــا أب ــال: ي ــر وق عم
واحــدة أقمــت عليهــم خمســة أحــكام 
ــا الأول  ــم، أم ــال )(: نع ــة؟ فق مختلف
فذمــي، فالحكــم فيــه بالســيف، والآخــر 
غــر  والآخــر  فرجمنــاه،  زنــى  محصــن 
محصــن زنــى فحددنــاه، والآخــر عبــد 
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زنــى فربنــاه نصــف الحــدّ، والآخــر 
مجنــون مغلــوب عــى عقلــه عزرنــاه)109(.

القســوة  عــن  كاشــفة  والروايــة 
ــة  ــة، وتناســب العقوب الكامنــة فِي العقوب
مــع الموقــف والمركــز الاجتاعــيّ للفــرد 
المقبــل عــى الجريمــة والانحــراف، وكلّ 
بحســب موقعــه وحجــم خطئــه، فمنهــم 
ذلــك الذمــيّ والمحصــن وغــر المحصــن 
تلــك  أنَّ  عــى  والمجنــون  والعبــد 
العقوبــات مــا هــي إلّا حيــاة للأفــراد 
الْقِصَــاصِ  فِِي  ﴿وَلَكُــمْ  والمجتمعــات، 
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾  ــابِ لَعَلَّ ــاْ أُولَِيْ الألَْبَ ــاةٌ يَ حَيَ

.]179/ ]البقــرة 
نتائج البحث

خرج البحث بعدة نتائج، هي:
1. مثلــت بيعــة الإمــام للخافــة أوّل 
 ،)(إصــاحٍ ســياسيٍّ أحدثــه الإمــام
مــكان  أشرف  وفِي  الأمــة  أجمعــت  إذ 
رجــالًا  بيعتــه-  عــى  المســجد  وهــو 
محــور  الإمــام  ذلــك  فمنــح  ونســاءً- 
ــلطة العقانيَّــة القانونيَّــة، عى أســاس  السُّ

حــدوث عمليــة تعاقــد اجتاعــيّ حقيقــيّ 
بــن الحاكــم والمحكــوم عــبر آليــة جديــدة 

)آليــة البيعــة(.
ــياسّي فِي عهد  2. لــو تأملنا الجانب السِّ
ــه لا  الإمــام )( لمالــك الاشــتر بمجمل
ــا الاجتــاع  نجــد الحــرب هدفًــا عنــده، إنَّ
هــو  الســلميّ  والتعايــش  والتعــاون 
ــه  ــن وشرعيت ــن الدي ــاع ع ــدف، والدف اله
وتأجيــج  الحــرب  إلى  دعــوة  ليســت 
ــكل  ــع الهي ــاح واق ــي إص ــا ه ــا، إنَّ ناره
ــم  ــة، ورس ــق الشريع ــيّ، وتطبي الاجتاع
ــة فِي حياتهــا. الصــورة للمســرة البشريَّ

ــياسّي فِي فكــر الإمــام  3. إنَّ النظــام السِّ
ياســة  مبنــيّ أساسًــا عــى مبــدأ ربــط السِّ
بالديــن، وعــى هذا فمن الطبيعــيّ أن نفهم 
ســاس  )مــن   :)( الإمــام  قــول  مــن 
ياســة تبــدأ  نفســه أدرك السياســة( أنَّ السِّ

ــع. ــق إلى المجتم ــذات، وتنطل ــن ال م
4. إنّ مفهــوم السياســة فِي الإســام 
تســوغ  )الغايــة  مبــدأ:  فيــه  ليــس 
ــا العكــس مــن ذلــك، أي  الوســيلة(، وإنَّ
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ــى(  ــث يع ــن حي ــاع الله م ــدأ: )لا يط مب
وهــذا مبــدأ الإمــام عــي )( فِي الحكــم 
ــياسّي، إذ إنَّ المبــادئ ثابتــة لا تتغــر  السِّ

مــع تغــرُّ المصالــح.
ــك  ــه لمال ــام )( فِي كتاب ــنَّ الإم 5.ب
الرئيســة  الخطــوط  ا  دســتوريًّ الأشــتر 
أجــرى  قــد   )( وكأنــه  للحكومــة، 
لمفهــوم  مســتفيضة  واقعيَّــة  دراســة 
عــدة  وطئتهــا  أرضٍ  عــى  الحكومــة 
حكومــات متعاقبــة، تمثــل تلــك الخطــوط 
العامــة  الأصــول  للحكومــة  الرئيســة 
ع  للحكــم، التــي لا يمكــن أحــداً أن يُــشرِّ
ــت  ــام ليس ــة فِي الإس ــا، لأنَّ الحكوم فيه
ملكيَّــة أو مســتباحة، وكذلــك ليســت 
ديمقراطيَّــة، بمعنــى أنَّ الشــعب بممثليــه 
ــا إرادة  ع القوانــن، وإنَّ المنتخبــن يُــشرِّ
الشــعب فِي الإســام مقيــدة بحكــم الله 
ورســوله، والشريعــة صاحــب الســلطان.

ذكــر  مــن   )( الإمــام  أراد   .6
صفــات القــاضي وســاته تصحيح مســار 
البنيــة الاجتاعيَّــة بنحــوٍ عــامٍ، والبنيــة 

القضائيــة بنحــوٍ خــاصٍ؛ لأنَّ الــشروط 
الواجــب توافرهــا فِي القــاضي منــذ نُشُــوْء 
الرســول  عهــد  فِي  الإســاميَّة  الدولــة 
المظــالم  ردِّ  فِي  كافيــة  تكــن  لم   )(
عــن المظلومــن، وربــا وقــع المحــذور 
ــة نُظُــم البنيــة  فِي القضــاء كــا وقــع فِي بقي
الاجتاعيَّــة فِي عهــد عثــان بــن عفــان، 
ويكشــف ذلــك عــن مهــارة الإمــام عــي 
فهــذه  والتشريعيَّــةِ،  القضائيَّــةِ   )(
الســاتُ بمنزلــةِ الأسُــسِ العامــةِ فِي )فقــهِ 

القضــاةِ(.
أوّل   )( عــيٌ  الإمــام  يُعــدُّ   .7
مــن  الأوّل  الســبب  عــى  قــى  مَــنْ 
خطــا  إذ  القضــاة،  انحــراف  أســباب 
ــةً نحــو فصــل القضــاة عــن  خطــوةً مبدئيَّ
ــة، كــي لا يتأثــر القضــاة  ــلطة التَّنفيذيَّ السُّ
ــلطة  بأصحابهــا، وفصــل القضــاء عن السُّ
المدنيــات  قوانــن  مــن  هــو  ــة  التَّنفيذيَّ
أســباب  مــن  ســبباً  فيــه  لأنَّ  الحديثــة؛ 
ــولاهُ  ــاءٍ يت ــام قض ــشر أم ــن الب ــوية ب التَّس
عــالمٌ ذو خلــقٍ كريــمٍ، متمتــعٌ بالحصانــةِ.
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22. نهج الباغة، حكمة: 429/176.
23. نفسه، كتاب: 53/ 429.

24. ينظــر: فِي الفكــر الاجتاعــيّ عنــد الإمــام عي 
1998م،  ط1،  الزيــديّ،  الرضــا  عبــد   ،)(
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25. نهج الباغة، كتاب: 441/53.
26. نفسه، خطبة: 428/53.

27.نفسه.
28. نفسه: 433.

29. الإمــام عــي )( صــوت العدالة الإنســانية، 
.94/ 5

30. نهج الباغة، كتاب: 343/53- 444.
31. نهج الباغة، كتاب: 367/5.

32.نفسه، كتاب: 53/ 444.
33. ينظــر: شرح نهــج الباغــة، محمــد عبــده 3/ 
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منشــورات  يحياتــن،  محمــد  ترجمــة:  كالفــي، 
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62. ينظر: نفسه.
63. ينظر: نفسه/ 228.

ــر  ــة الع ــارة العربي ــوعة الحض ــر: موس 64. ينظ
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